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  طبة الخلیفة الأولمبادئ الفقھ السیاسي في خُ 

  
  

  )(عبد الباقي عبد الكبیر .د

:  
لتنظیم حیاة الإنسان وسلوكه أنها أتت  یتهامن خلود الشریعة وصلاح

على مقاصد الشرع في كل ما یتغیَّر بتغییر الزمان  تنبهبمبادئ و 
ُ ولم  ،والمكان ذلك  توترك ،في تلك الأمور  لزم الناس بشكل محددت

وتحقیق تلك المقاصد بما یتناسب  ،للمجتهدین في إنزال تلك المبادئ
وذلك ـ الموجودة، وأما ما لا یتغیَّر بمرور الزمان والمكان ات والتغیّر 

ّ  ـ العقائد والأحوال الشخصیةكأصول العبادات و  الشریعة قد بیَّنت كل  فإن
تفصیلاتها لما لها من صفة الثبات وعدم التغیُّر، ومما یتغیَّر بتغیُّر الزمان 
والمكان شكل النظام السیاسي وطرق الممارسة، وتنظیم العلاقة بین أجهزة 

وكیفیة  ،یةوتكوین المجالس النیاب ،الدولة المختلفة، وكیفیة أخذ آراء الناس

                                                        
()   الخرطوم ـ السُّـودان(أستاذ مساعد بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة .(  
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له إذا ز وطرق انتخاب رئیس الدولة، ثم كیفیة مراقبته ومساءلته، ثم ع
نشاء المؤسسات الكفیلة  ،اقتضى الأمر ٕ تحقیق تلك الأغراض بطرق بوا

راقة الدماء، الأمر لا یعرضه تضمن الاستقرار السیاسي، و  ٕ للهرج والاقتتال وا
 اكم الظالم خوفاً السكوت على أخطاء الحالفتوى ب علىالذي حمل الفقهاء 
  .من الاقتتال والهرج

 عنـــد تولِّیــه خلافـــة المســلمین بعـــد وفــاة النبـــي  طبــة أبـــي بكــر خُ  إنَّ 
إنها تصرِّح بأهم  إذالنظام السیاسي  والمقاصد الشرعیة فیه  متمثل عمق فه

وواجبــات  ،والواجبــات المنوطــة بالحــاكم ،مبــادئ النظــام السیاســي ومرتكزاتــه
  .الحاكم والخلیفة ووظائف الأمة تجاه

 جامعـــة، تمثـــل نبراســـاً  فـــي ألفـــاظمجیئهـــا طبـــة مـــع قصـــرها و وهـــذه الخُ 
یضـــيء الطریـــق للدارســـین والبـــاحثین فـــي مجـــال الفقـــه السیاســـي، ولطـــالبي 

وآفـات بـارزة فـي  اً ثمـة أمراضـ إنَّ فـالإصلاح السیاسي في واقعنـا المعاصـر، 
أهــــم المعوقــــات حیاتنــــا السیاســــیة عمیقــــة الأثــــر علــــى مســــتقبلنا، وهــــي مــــن 

، )1(وعـــــن الارتفـــــاع والكســـــب والانتصـــــار ،والمثبطـــــات عـــــن الســـــیر والتقـــــدم
والتعمــق فیهــا وســیلة لقــراءة التــراث قــراءة معاصــرة تضــيء لنــا الطریــق نحــو 

السیاســي  هــافقهتعــاني تأزمــاً كبیــراً فــي اســتعادة عافیــة الأمــة المســلمة، التــي 

                                                        
هـــ 1387الدولــة ونظــام الحســبة عنــد ابــن تیمیــة، دار الفكــر، الطبعــة الأولــى، : محمــد المبــارك) 1(

  .4م، ص 1967
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عــدم إدراك مقاصـد الشــرع الجمــود والتقلیـد و  حیـث مــن، السیاسـیة تهاوممارسـ
   .فیه، ومن ابتعاد المؤسسة السیاسیة من الاسترشاد بالدین وأهله

ّ  ـ رحمــه االله ـ )1(ممــة ابــن القــیِّ لاَّ وقــد ذكــر الع الحكــام فــي عصــره  أن
عــن الشــرع عنــدما ضــیَّق  اســتحدثوا قــوانین سیاســیة بــآرائهم وأهــوائهم بمعــزل

فتركوا الشرع لأهله وسـاروا هـم علیهم الفقهاء بجمودهم وتقلیدهم وتعصبهم، 
ْ ، فــي طــریقهم ــإلــى أیســتفتوا الشــرع ویرجعــوا  دون أن د مــن تقصــیر هلــه، فتولَّ

ٌ  ،إحداث ما أحدثوا من أوضاع سیاستهممن أولئك في الشریعة و  طویـل  شـر
 ٌ وهــذا مــن خطــر الجمــود  .)2(ر اســتدراكهوتفــاقم الأمــر وتعــذَّ  ،عــریض وفســاد

ه     .)3(ماء المحققون المخلصون ـ رحمهم االله ـر منه العللیه وحذّ إالذي نبّ
                                                        

االله محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي ثم الدمشقي الشهیر  العلامة شمس الدین أبو عبد: هو) 1(
معه، وله =   بن تیمیة وسجن ایخ الإسلام هـ، وهو تلمیذ لش691ولد عام  ،بابن قیم الجوزیة

هـــ 751مــن رجـب عــام  13تصـانیف كثیــرة فـي شــتى العلــوم تـوفي ـ رحمـه االله ـ فـي دمشــق 
َ لِّ وصُ  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي : انظر. علیه بالجامع الأموي بدمشق ي

، 6/168دة، بیـروت، دار الآفـاق الجدیـ )هــ1089ت (بن أحمد بن العماد الحنبلي الدمشقي ا
، دار )هــ1250ت (والبدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن التاسـع لمحمـد بـن علـي الشـوكاني 

    . 2/143المعرفة، بیروت، 
تحقیــق  ،أعــلام المـوقعین عـن رب العـالمین: )هــ751ت (محمـد بـن أبـي بكـر ابــن قـیم الجوزیـة ) 2(

وبدائع الفوائـد، تحقیـق هشـام  .4/373م، 1973الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت،  طه عبد
م، 1996، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى، "وآخــرین"عبــدالعزیز 

   .3/674و  3/546
السیاســــة الشـــرعیة فــــي ضــــوء نصـــوص الشــــریعة ومقاصــــدها، مؤسســــة : یوســـف القرضــــاوي. د) 3(

   .30م، ص 2001هـ 1422الرسالة، الطبعة الأولى، 
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والجمــود الــذي أصــاب فقهنــا السیاســي قــد أســهم فــي توســیع الشــقة بــین 
عـن مقاصـد  الدین والسلطان الأمر الذي أدَّى إلى الممارسة السیاسـیة بعیـداً 

الشــریعة، وأصــیبت الأمــة بالاســتبداد السیاســي وكأنــه ضــربة لازب للشــعوب 
ا، وقــد أخفقــت كــل محــاولات النهــوض والإصــلاح، الإســلامیة لا ینفــك عنهــ

ویجــد الحــاكم  ،وأصــبحنا نعــیش فــي عهــد یتخــذ فیــه المســتعمر الــبلاد ضــیعة
وقــد جـرى علــى لســان علمــاء  .)1(متعــة …فیـه مــن الاســتبداد بالرعیـة والظلــم

   .)2("السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" :الفقه السیاسي في العصر الحاضر
ت كــل فــرص النمــو والرقــي فــي مجــالات الحیــاة وهــذا الاســتبداد قــد فــوَّ 

ـــتْ عـــن المراقبـــة والمحاســـبة،  المختلفـــة، وبقـــي الســـلطان بعیـــداً  عملیـــات  وقلّ
 عجـــــزتو الاحتســـــاب والنصـــــح واقتصـــــرت علـــــى مجـــــالات العمـــــل الفـــــردي، 

مؤسســـات الدولـــة عـــن الأداء المطلـــوب فـــي تحقیـــق مصـــالح العبـــاد، الأمـــر 
الحضـــــاري بـــــین الأمـــــة والكیانـــــات  الـــــذي أدّى إلـــــى اخـــــتلال تـــــوازن التـــــدافع

  .وأصبحت الأمة متطفلة على عطاء الآخرین ،الإنسانیة الأخرى
ّ المصا ب التي تعیشها الأمة والنكبات التي تزلـزل أقـدامها، مـا هـي یإن

إلا منبهات وعوامل یقظةٍ ومراجعةٍ للذات ومعرفة الخلل لننهض من جدید، 

                                                        
بحـث مقـارن (حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبـدأ المشـروعیة : لال حمادأحمد ج. د) 1(

، دار الوفـاء للطباعــة والنشــر والتوزیـع، المنصــورة، الطبعــة الأولــى )فـي الدیمقراطیــة والإســلام
   .5م، ص 1987عام 

   .7، ص نفسه المصدر )2(
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بغ الحیــاة العامــة بمقاصــد ونســعى لصــ ،ونتــرك الانعــزال ،ونصــحح المســیرة
الشرع، وتصحیح مؤسسات السـلطان وتقـویم اعوجاجـه وتفعیـل مبـادئ فقهنـا 

نزالهــا  ٕ الوحــدة  لواقـع، لإحـداث أجـواءعلـى االسیاسـي فـي واقعنـا المعاصـر، وا
خضــاع ممارســتها لمصــالح الأمــة ،كــل مؤسســاتهافــي  والتناســق ٕ وتفعیــل  ،وا

لصالح حال الأمة ومستقبلها، وفق طاقاتها وقدراتها، واستخدام هذه القدرات 
ضوابط المؤسسات المدنیة وعدم اللجوء إلى الاضطرابات والحروب التي لا 

، ، وفي ذلك یكون السیر لكل طاقات الأمة نحو هـدف معـینتترك إلا دماراً 
نهـاء تسـلط الإنسـان  ٕ تحقق مقاصد الشرع في إخلاص العبودیة الله الواحد، وا

تأكــدنا أننــا قــد نلنــا اســتقلالنا مــن قــوى الشــر  علــى الإنســان، وبهــذا نكــون قــد
البشریة المتمثلة في الطغیان، وقوى الشر في الهوس الداخلي من الاستبداد 

 والمبـادئ السیاسـیة فیهـا طبـة أبـي بكـر وخُ . والترفع والتسلط علـى الآخـرین
  .نقاط على الحروف نحو تحقیق هذه الأهداف وضع
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  الخلیفة الأول خطبتھ افیھ الظروف التي قال: المطلب الأول
             

ورغم هول الواقعة التي هزت كبار الصحابة أنفسهم،  بعد وفاة النبي 
لأول مــرة  اتجمعـت الأنصــار ثـم المهــاجرون فـي ســقیفة بنـي ســاعدة ومارسـو 

مفتوحا یقوم على الكلمة والإقناع لاختیار مرشـحهم الـذي  في تاریخهم حواراً 
ســتل ا مــافقیــادة الأمــة وسیاســة دولتهــا الناشــئة، فــي   ســیخلف رســول االله

  .)1(سیف ولا أریقت قطرة من دم
الأحـــق بـــذلك، فهـــم طلیعـــة  ویهـــرع المهـــاجرون لإقنـــاع الأنصـــار بـــأنهم

بلغـت الـذروة  أحـوالالإسلام الأولى وعلى أكتافهم شـقت الـدعوة طریقهـا فـي 
ثنائیـــة فكـــرة القیـــادة ال عــرضیعــود بعـــض الأنصـــار فیو فــي عنفهـــا وقســـوتها، 

 ُ بمقــدور  أنَّ علــى صــر المهــاجرون علــى ضــرورة وحــدة القیــادة و المشــتركة، فی
روا عـــن طاقـــاتهم فـــي ویعبِّـــ ،إخـــوانهم مـــن الأنصـــار أن یعملـــوا مـــن خلالهـــا

نَّا الأمراء ومنكم الوزراء: (إطارها   .)2()مِ
ْ لا یطول النقاش وتتفتح ثغرة قد تتسلل منها المشاكل وتنفـذ  ،ولأجل أن

سـیات، فـي وقـت كانـت وحــدة الجماعـة فیـه تمثـل المهمـة الأكثــر منهـا الحسا

                                                        
م، 1985سـلامي، الطبعـة الأولــى، حـول القیـادة والســلطة فـي التـاریخ الإ: عمـاد الـدین خلیـل .د) 1(

   .13مكتبة النور، شارع الأهرام، مصر الجدیدة، ص 
   .3467حدیث رقم ، 3/1314أخرجه البخاري، ) 2(
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ّ  إلحاحاً  لكي یشـیر إلـى المرشـح الـذي لابـد مـن     )1(م عمر بن الخطابتقد
فـــي خدمـــة عریقـــاً  بكـــر ي أبـــ ماضـــي وكـــان .تحدیـــده فـــي مناقشـــات كهـــذه

 ، وثمــــة شــــهادات الرســــول صــــدر الإســــلامالــــدعوة، ومواقفــــه حاســــمة فــــي 
تعاطف المسلمین أنفسهم مع أول رجـل  بجانبوصدیقه،  وكلماته في رفیقه

   .في الإسلام بعد الرسول 
ّ و  فـي سـقیفة بنـي سـاعدة نفسـها، لكـن مـا ) الخاصة(ت البیعة الأولى تم

لمبایعـــة الخلیفـــة  علـــى مســـجد الرســـول  تنهالـــاجمـــوع المســـلمین أن  تلبثـــ
امج عمله أبو بكر برن ستعرضی الأول البیعة العامة، وفي مسجد الرسول 

ُ : (فیها القیادي السیاسي بكلمات قلائل قال علیكم  یتُ لِّ أیها الناس إني قد و
موني، الصدق أمانة  ن أسأت فقوِّ ٕ ولست بخیركم، إن أحسنت فأعینوني، وا
والكذب خیانة، الضعیف فیكم قوي عنـدي حتـى أرجـع علیـه حقـه والقـوي 

 یـدع قـوم ، لاـ شـاء االله إنـ فـیكم ضـعیف عنـدي حتـى آخـذ الحـق منـه 
الجهاد فـي سـبیل االله إلا ضـربهم االله بالـذل، ولا تشـیع الفاحشـة فـي قـوم 

                                                        
أمیر المؤمنین ثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو حفص، أسلم : هو) 1(

عز الإسلام بإسلامه ومناقبه أكثـر في السنة السادسة من النبوة وهو ابن ست وعشرین سنة، 
سنة وهو  63هـ، وله 23عام  مات شهیداً  ،من أن تحصى، واتسعت دائرة الإسلام في خلافته

ــأول مــن أرَّ  ُ َ ودِ خ التــاریخ الهجــري، وأول مــن ن  تــاریخ الخلفــاء لعبــد: نظــرا. بــأمیر المــؤمنین ي
الحمید، مطبعة  ن عبد، تحقیق محمد محیي الدی)هـ 911ت (الرحمن بن أبي بكر السیوطي 

خبار من ذهب، أ، وشذرات الذهب في 1/115م، 1952السعادة، مصر، الطبعة الأولى عام 
   . 1/33المرجع السابق 
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قط إلا عمهم االله بالبلاء، أطیعوني مـا أطعـت االله ورسـوله، فـإذا عصـیت 
  .)1()االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم

ّ الخلیفة الأول یؤكد في هذه الخُ  طبة القصیرة التـي یعلـن فیهـا نهجـه إن
أهـم المبـادئ كموجهـات لسیاسـته، تعبِّـرعن مركزاً على الأمة  السیاسي لقیادة

عمق فهمه للنظام السیاسي الإسلامي في تحقیـق مقاصـد الشـرع مـن خـلال 
لاهتـــداء النظـــام السیاســـي  الحكـــم والســـلطان، وتعـــد خطبـــة أبـــي بكـــر نبراســـاً 

فادتهــا عــدم وجــود شــكل محــدد لممارســة الحكــم و المعاصــر بتلــك المبــادئ،  ٕ ا
 ً ـدة الأســس والمبـادئ التــي لا بـد مــن مراعاتهـا فــي أجـواء التغیُّــرات لـى ع مؤكِّ

واســـــتیعابها  ،لخلـــــود الشـــــریعة وتأكیـــــداً  الزمانیـــــة والمكانیـــــة المختلفـــــة، إثباتـــــاً 
  .متناهیةغیر ال لمستجدات العصور

                                                        
الــرؤوف ســعد، دار  الســیرة النبویــة، تحقیــق عبــد: )هـــ213ت (عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب ) 1(

ت (مـد بـن جریـر الطبــري ، وأبـو جعفـر مح6/82هــ، 1411الجیـل، بیـروت، الطبعـة الأولـى، 
 هــــ، الطبعـــة الأولــــى،1407تـــاریخ الأمـــم والملـــوك، دار الكتــــب العلمیـــة، بیـــروت، : )هــــ310

البدایــــة والنهایــــة، مكتبــــة : )هـــــ774ت (، وأبــــو الفــــداء إســــماعیل بــــن كثیــــر القرشــــي 2/238
: )هــ634ت (وأبو الربیع سـلیمان بـن موسـى الأندلسـي  6/310و 5/248المعارف، بیروت، 

محمــد كمــال الــدین، . تفــاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي رســول االله والثلاثــة الخلفــاء، تحقیــق دالاك
  .2/446هـ، الطبعة الأولى، 1997عالم الكتب، بیروت، 
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  في خطبة الخلیفة الأول) 1(مبادئ الفقھ السیاسي: المطلب الثاني
  
  :المساواة :لاً أو

ّ الأول أنه واحد من الناس ومن جماهیر الأمة، و یؤكد الخلیفة  الأمة أن
ّ و تقـــــببســـــبب ماضـــــیه و  ذلـــــكو  ،منحتـــــه باختیارهـــــا الولایـــــة علیهـــــا  یم النبـــــي

 سائرته الخاصة قد نال هذا الشرف، لكن لا یعني هذا أنه رجل فوق یكفاوب

                                                        
الأحكام المتعلقة والمنظمة لعلاقة الفرد بالدولة، أو علاقة الحاكم بالمحكوم : الفقه السیاسي هو) 1(

) المالي(و) الفقه الدستوري(وهو ما ینظمه في عصرنا  أو الراعي بالرعیة أو السلطة بالشعب
وقـد تنـاول الفقهـاء القـدامى الفقـه السیاسـي فـي كتـب متخصصـة تحـت ) الـدولي(و) الإداري(و

ولمعاصره أبي یعلى الفراء  )هـ450ت (الأحكام السلطانیة للماوردي الشافعي : مسمیات عدة
الراعي والرعیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة إصلاح في ، والسیاسة الشرعیة )هـ458ت (الحنبلي 

كمــا تنــاول  )هـــ751ت(، والطــرق الحكمیــة لتلمیــذه ابــن القــیم لــه أیضــاً  ، والحســبة)هــ728ت (
الوهــاب  للشـیخ عبــد )السیاسـة الشــرعیة: (العلمـاء المعاصــرون الفقـه السیاســي تحـت مســمیات

، )م1937ت (البناء ، والشیخ محمد )م1935ت ( ، والشیخ علي الخفیف)م1932ت(ف خلاَّ 
نظام : (، كما كتب آخرون تحت عنوان)م1953ت ( ـشیخ الأزهر  ـالرحمن تاج  والشیخ عبد

محمـــد یوســـف موســـى والشـــیخ محمـــد صـــادق عرجـــون /الـــدكتور :ممـــنه )الحكـــم فـــي الإســـلام
االله العربــــــي والشــــــیخ تقــــــي الــــــدین النبهــــــاني فــــــي الأردن كمــــــا كتــــــب  محمــــــد عبــــــد/والــــــدكتور

، والـدكتور )النظـام السیاسـي فـي الإسـلام(القادر أبو فارس  تحت عنـوان  دمحمد عب/الدكتور
منهـاج الإسـلام فـي (، وكتـب محمـد أسـد )في النظـام السیاسـي فـي الإسـلام(ا محمد سلیم العوَّ 

وتـدرس هـذه المـادة  ،)مقدمـة فـي فقـه الدولـة(وكتب الشهید أحمد محجوب حاج نور  ،)الحكم
نظر المزیـد ا. ریقیا العالمیة باسم فقه الدولة والأحكام السلطانیةفي الدراسات العلیا بجامعة إف

    .وما بعدها 15المرجع السابق، ص  في السیاسة الشرعیة للدكتور یوسف القرضاوي،
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ـوأنه الناس،  وِّر لهـم مـن طینـة أخـرى غیـر طینتهـا كمـا تصـور النـاس أو صُ
   .)1(وظل االله في الأرض الوثنیات والصنمیات في عصور

ّ النبــي  ظــلٍ لهــذه الشــبهة فــي نفــوس  أينفســه كــان یریــد أن ینتــزع  إن
َ : (كان یقولف ،أصحابه یـد قَدِ ـلُ الْ أْكُ أَةٍ مـن قـریش كانـت تَ َ ـر ْ ُ ام ـن ْ ا اب َ ا أَن َ نَّم ، )2()إِ

ة تلو الأخرى، قال تعالى ّ ُ {:  وكان القرآن یؤكد هذه الحقیقة المر نѧَا ق َ ا أ َ َّم ن ِ ْ إ ل
 ْ ѧل َ م ْ َع ی ْ َل ِ ف بѧِّھ َ ѧَاء ر ِق ѧو ل جُ ْ رَ َ ی ان ن كَ َ مَ دٌ ف ِ اح َ َھٌ و ل ِ ْ إ م ُ َھكُ ل ِ ا إ َ َّم ن َ َّ أ يَ ل ِ ى إ َ ْ یوُح م ُ ُك ل ْ ث ِّ ٌ م ر َ شَ ب

ا ѧѧدً َ َح ِ أ بѧѧِّھ َ ِ ر ة َ ѧѧَاد ب ِ ع ِ ْ ب ك ِ ѧѧر ْ َ یشُ لا َ ا و ً ِح ѧѧال َ ً ص ѧѧلا َ م ѧѧكُ {وقــال تعــالى  ،)3(}عَ ِ ل ْ م َ َّ أ ѧѧل لا ُ ق
لاَ ضَ  َ ا و عً ْ ي نفَ ِ ْس ِنفَ َ ل ѧن ِ ُ م ت ْ َر ث ْ ѧتكَ ْ َ لاسَ یѧْب غَ ْ ُ ال ѧم َ ل ْ َع ُ أ نѧت ُ ْ ك ѧو َ ل َ ُ و ّ ѧاء الله ѧا شَ َ َّ م ِلا ا إ ً ّ ر

ѧѧونَ  ُ ن ِ م ْ ٍ یؤُ م ْ ѧѧَو ق ِّ ٌ ل ѧѧیر ِ شَ ب َ ٌ و یر ِ َّ نѧѧَذ ِلا ْ إ نѧѧَا َ ْ أ ِن ُ إ ѧѧوء َ السُّ ِي ѧѧن سَّ َ ѧѧا م َ م َ ِ و یѧѧْر َ خ ْ وقــال  ،)4(}ال
ي {تعــالى  ِ ر ْ د َ ْ أ ِن إ َ اء و َ ѧѧو َ ѧѧى س َ ل ْ عَ م ُ ُك نѧѧت َ ْ آذ ѧѧل ُ َق ا ف ْ ѧѧو َّ ل َ ِن توَ ѧѧَإ ѧѧا ف َّ یѧѧدٌ م ِ َع َم ب ٌ أ یѧѧب ِ رَ ق َ أ

دُونَ  وُعَ    .)5(}ت

ــة التـي اختــارت أبـا بكــر هــو  لاً لقیادتهــا رجـ  ومـن یـدري لعــلَّ فـي الأمَّ
ــ !!؟خیــر مــن أبــي بكــر فــي أمــور أول تجربــة انتخابیــة فــي  فــي فــإن مَّ ومــن ثَ

                                                        
  .15مرجع سابق، ص: عماد الدین خلیل. د) 1(
اني في وأورده الهیثمي عن الطبر . 3/1101، 3312أخرجه ابن ماجة، باب القدید، حدیث رقم ) 2(

 ّ هـوِّن : (مـن بـین یدیـه فاسـتقبلته رعـدة، فقـال النبـي أتى النبي  رجلاً  الأوسط عن جریر أن
مجمع الزوائد ومنبع : انظر). علیك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید

  .9/30الفوائد، 
  .)110(الآیة  الكهف،سورة ) 3(
    ).188( الآیة الأعراف،سورة ) 4(
  .)109( الآیة الأنبیاء،سورة ) 5(



طبѧة الخلیفѧة الأول                                د ُ د البѧاقي عبѧ. مبادئ الفقھ السیاسي فѧي خ
  عبد الكبیر

  

ھѧـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                        العدد الثاني 
  م2003

  

162

وهــي أن الرجــل  تاریخنــا السیاســي تؤكــد لأذهــان الأمــة هــذه الحقیقــة المهمــة،
الله ل افـوق النـاس، وأنـه لـیس ظـ د مـن النـاس ولـیس واحـداً المنتخـب هـو واحـ

  .)1(لعالمفي ا
ونحن نعرف من واقعنا ومن التاریخ  ،الخلیفة الأول هذه الحقیقة یؤكدو 

ّ أو  ،أن أصـل الشـر فـي الــدنیا كـامن فـي تسـلط الإنســان علـى الإنسـان هــذا  ن
تنوعــة، متعــددة وم لاً التســلط أخــذ علــى مــدار التــاریخ والرحلــة البشــریة أشــكا

ولعــل مــن أخطــر أشــكال هــذا التســلط وأعتاهــا هــو تلــبس الحكــم بالألوهیـــة، 
الحــاكم هــو المتحــدث باســم االله أو هــو ظــل االله فــي الأرض، ینفـــذ  حســبانو 

عـــن  لـــه، وأن أي معارضـــة أو قعـــود إرادتـــه ویـــتحكم فـــي البشـــر كمـــا یحلـــو
قـــد و  ،هـــو عصـــیان الله تعـــالى، فباســـم االله قـــد یســـتغل البشـــر طاعـــة الأوامـــر

تنتهـــك الحرمـــات، وتســـتباح الأعـــراض، وتوضـــع القـــیم والتشـــریعات التـــي لا 
   .)2(تقبل المناقشة ولا النقد

 ،یترفــــع علــــى الآخــــرین أن نعــــ ولكـــن أبــــا بكــــر الصــــدیق ینــــأى بنفســـه
  .ودعامة للنظام السیاسي ن ذلك في خطابه السیاسي لیكون نهجاً مِّ ویض

                                                        
  .16مرجع سابق، ص : عماد الدین خلیل. د) 1(
، 87، العــدد )حقــوق الإنســان محــور مقاصــد الشــریعة(مقدمــة كتــاب الأمــة : عمــر عبیــد حســنة) 2(

ر كل شهرین عن وزارة الأوقاف دهـ، السنة الثانیة والعشرون، سلسلة دوریة تص1423المحرم 
  .12ة قطر، ص والشؤون الإسلامیة بدول
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بطـــال تألـــمـــن والإســلام قـــد جـــاء  ٕ  علـــى البشـــر بعضـــهم هأجـــل إیقـــاف وا
لوضع القیم للآخرین  أن یكون الإنسان المخلوق مصدراً  ، وعدم قبولضبع

ه علیهم والتشریع لهـم والترفـع ألالمخلوقین مثله حتى لا یتحول إلى جسر للت
 ،علیهم، فالمسـاواة مـن المبـادئ الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا الفكـر الإسـلامي

  .)1(وتقوم علیها الدولة الإسلامیة
ً ثان   :العون والتقویم: یا

ْ أســــأت " :یؤكــــد الخلیفــــة الأول فــــي كلماتــــه ن ٕ ْ أحســــنت فــــأعینوني وا إن
مــوني ّ "فقوِّ فــي  العــون والطاعــةهــو تجــاه الخلیفــة  هــاوظیفــة الأمــة وواجب ، أن
والتقــویم عنـــد الخطــأ والإســـاءة أو  ،والتصــویب ،والنقـــد ،والنصــح ،المعــروف

لكلمــات إلــى وظیفــة الأمـــة ســوء التصــرف، فیشــیر الخلیفــة الأول فـــي هــذه ا
  :تجاه الخلیفة ویحدد وظیفتین رئیستین

  : العون في المعروف :الوظیفة الأولى
وهو أمر ضروري لأجل تحقیق مقاصد الشرع من إیجاب إقامة 

 الوقوفالأمة  ینبغي علىو  ،وبیعته وحتى یحقق مصالح العباد ،الخلیفة
بتجرد كامل،  هة بتحقیق الأهداف المنوط ومساندته من أجل إلى جانبه

ً اوذلك لأن الخلیفة نائب عن الأمة في رعایة شؤونه  ونهع علیه فإنّ  ، وبناء

                                                        
الفكـــــر السیاســـــي والحكـــــم فـــــي الإســـــلام، مؤسســـــة الشـــــباب الجامعیـــــة، : محمـــــد عزیـــــز نظمـــــي) 1(

  .87الإسكندریة، مصر، ص 
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وسیاسة  ،وسیلة لتحقیق مقاصد الشرع في حفظ الدین انكونتومساعدته 
  .الدنیا
الحـدیث فـي  ألـیس: كتب هذه الكلمات ولعل القارئ الكـریم یتسـاءلأ انأ

التنظیـر فـي الفقـه  ألـیسو  ؟ا العمليله في واقعن هذه الأمور نظري ولا وجود
  إلى الواقع؟  السیاسي لا فائدة من ورائه إذا لم یجد سبیلاً 

ّ عملیة الإصلاح السیاسي تبدأ من التفكیر : ولكن أقول للأخ القارئ إن
ن الحالـة بلإتیان لوالاقتناع الذي یهیئ الأوضاع الذهنیة  ٕ تغییـرات واقعیـة، وا

ـنةفـوهـي مهـددة  ـ المأسـاویة التـي تعیشـها الأمـة مـدعاة  ـ ي قلاعهـا المحصّ
هـوض والاهتـداء بسـنن االله عزوجـل فـي الكـون  للتفكیر والتدبُّر ومحـاولات النّ

وهـذا هـو المـنهج الـذي  في الأخذ بأسباب النّهوض وعـدم الاستسـلام للواقـع،
رة ْ تتبعه الأمم المتحضِّ   .لا بد أن

  : یمالقیام بعملیات التصویب والتقو  :والوظیفة الثانیة
ــاء، التــي تــؤدي إلــى  التــي تســتوجب إقامــة مؤسســات النقــد والنُّصــح البنَّ
عطــــاء المشــــورة المناســــبة لــــه والخیــــارات المتاحــــة  ٕ تنبیــــه الحــــاكم بأخطائــــه وا

   .من القدرات والإمكانیات القصوىللاستفادة 
 ّ القیام بعملیات التقویم والتصویب التي تترتب على عملیات النصـح إن

  :إقامة المؤسسات التالیة  والمراقبة تقتضي
  : إقامة مؤسسات الاحتساب المجتمعي ]أ[
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بعملیــات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لــیس فــي  وذلــك للقیــام
الأمــــــر تشــــــمل الاقتصــــــار علــــــى الواجبــــــات الفردیــــــة الشخصــــــیة فقــــــط، بــــــل 

بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي مؤسســـات الدولـــة ولأجـــل ضـــبط الحیـــاة 
  .العامة 

ْ ولا بــد أ ّ نــذكّ  ن ها العلمــاء مــن وظــائف  ر هنــا أن وظیفــة الحســبة قــد عــدّ
رقابـــة علـــى نشـــاط الهـــي التـــي تقـــیم المحتســـب وتعیِّنـــه حتـــى یقـــوم بف ،الدولـــة

 ُ ـــالأفـــراد فـــي مجـــالات خـــرق الم  ،والاقتصـــاد ،والـــدین ،والأخـــلاق ،والقـــیم ،لثُ
ّ  .وجمیــع أوجــه النشــاط الاجتمــاعي فــي  المحتســب قــد یكــون متطوعــاً  كمــا أن

ْ  إلــــــى ، الأمــــــر الــــــذي أدَّى)1(ود أضــــــیق مــــــن الأولحــــــد تكــــــون عملیــــــات  أن
الاحتســــــاب موجهــــــة نحــــــو ســـــــلوك الأفــــــراد وانضــــــباطهم، وانحســــــر مفهـــــــوم 
الاحتســاب المجتمعــي  الــذي یمكــن أن تمارســه مؤسســات المجتمــع المــدني، 

ـــــــى أعمـــــــال الدولـــــــة، لتكـــــــون وفقـــــــاً  وضـــــــغطاً  رقابـــــــةً  للمصـــــــالح العامـــــــة  عل
اعوجــاج تصــرفات الدولــة أو توجهاتهــا عــن تحقیــق ومقتضــیاتها، وفــي حالــة 

مصالح الناس تحدث آلیـات مدنیـة ضـاغطة لـدفعهم نحـو الاسـتقامة والسـیر 
ضـــوا اســـتقرار الدولـــة والثبـــات فیهـــا إلـــى للمصـــالح العامـــة، دون أن یعرِّ  وفقــاً 

                                                        
الأحكام السلطانیة، تحقیـق محمـد حامـد الفقـي، : )هـ450ت(أبو یعلى محمد بن الحسین الفراء ) 1(

خالـد خلیـل الظــاهر . ، ود284 م، ص1983 ،هــ1403دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، 
نظـــام الحســـبة، دراســـة فـــي الإدارة الاقتصـــادیة للمجتمـــع العربـــي : حســـن مصـــطفى طبـــرة. ود

ان، ص 1997الإسلامي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى،  ّ   .61م، عم
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 والمتدینـة أعقلیـات الخطر، وهذا هو الأمر المطلوب الغائب عن كثیر من 
،الفكــر الإســلامي  رضــت علــى وهــو مــن آثــار حقبــة الانعــزال التــي فُ  عمومــاً

   .الدین لتعجز عن ترشید الحیاة العامة
ــــب الشــــارع الأمیــــر فــــي اتخــــاذ البطانــــة فولأجـــل صــــلاح الحــــاكم  قــــد رغَّ

  .ولا تمسك عن إبداء النصح ،تحثه على الخیر وتمنعه عن الشرلالصالحة 
فقـد سـأل كثیـر  ؛وقد جرى العمل على هذا في عهـود المسـلمین الزاهـرة

كســــؤال بعــــض  نــــاً معیَّ  عــــن ســــبب تصــــرفه تصــــرفاً  مــــن الصــــحابة النبــــي 
) 1(؟الأنصار عن سبب إعطائه من الغنـائم للمهـاجرین مـا لـم یعـط للأنصـار

تـرد فـي معـرض الاعتـراض الـذي یطلـب الجـواب  وكانت هذه الأسئلة أحیاناً 
ء الــــرأي فــــي معــــرض إبــــدا فــــي معــــرض الاستفســــار وأحیانــــاً  وأحیانــــاً  ،علیــــه
  . الآخر

                                                        
: القـ( ، عن أبـي سـعید الخـدري 10/28أورد الهیثمي في مجمع الزوائد في فضل الأنصار، ) 1(

مــا أعطــى مــن تلـك العطایــا فــي قــریش وقبائـل العــرب فــي غــزوة  إنـه لمــا أعطــى رسـول االله 
حنین ولم یكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتـى كثـرت 

یارسـول : قومه، فدخل سـعد بـن عبـادة  فقـال  لقى رسول االله : فیهم القالة حتى قال قائلهم 
ّ : االله  الحـي مـن الأنصـار وجـدوا علیـك فــي أنفسـهم لمـا صـنعت فـي هـذا الفـيء الــذي  هـذا إن

في قبائل العرب ولم یكن في هذا الحي من  أصبت فقسمت في قومك وأعطیت عطایا عظاماً 
 ...)ما أنا إلا امرؤ من قومي: فأین أنت من ذلك ؟ قال یا رسول االله : الأنصار شيء، قال 

  .الحدیث
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 شـائعاً  معروفـاً  فمراقبة أفراد الشعب ونصحهم للإمام والخلیفـة كـان أمـراً 
بالفعل فكانـت  لدى جمهور الشعب في صدر الإسلام بل كان واقعاً  ومألوفاً 

والمحاســـبة  ،وحریـــة إبـــداء الـــرأي فـــي مجـــال الحكـــم ،المراقبـــة للســـلطة والنقـــد
علیهـــا فـــي  بهــا ومنصوصـــاً  معترفـــاً مبــادئ دســـتوریة  ،وسیاســـیاً  للحكــام مالیـــاً 

ٍ  الكتـــاب والســـنة، وكـــان عرفـــاً  ، إن )1(مـــن الأعـــراف السیاســـیة الســـاریة یومئـــذ
لدى المسلمین خاصتهم وعامتهم،  التسلیم النظري لهذه المبادئ بقي مستمراً 

 ً مـــن العصـــر  ولكـــن التطبیـــق العملـــي لهـــذا المبـــدأ أخـــذ فـــي الضـــعف ابتـــداء
 ُ  مــــن جانــــب الحكــــام الــــذین أصــــبحوا ملوكــــاً همــــل فیمــــا بعــــد الأمــــوي وكــــاد ی

  .)2(وسلاطین على الطریقة الكسرویة
ْ نشــیر هنــا  ّ الخلیفــة أبــا بكــر إلــى ولا بــد أن حــق (قــد ربــط الحقــوق  أن
ظهار الأخطاء ٕ وحـق النصـح والنقـد وحریـة الـرأي فـي مجـال الفقـه  ،التقویم وا

                                                        
بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوب،  قد بعث إلى عمر بن الخطاب  وفي ذلك ما روي أنه) 1(

لا  :أیهــا النــاس لا تســمعون؟ فقــال ســلمان: ، فقــال )والحلــة ثوبــان(فصــعد المنبــر وعلیــه حلــة 
َ یا أبا عبد: نسمع، قال م لا تعجـل : وعلیـك حلـة، قـال ثوباً  لأنك قسمت علینا ثوباً : االله؟ قال لِ

لبیك یا : قال! االله بن عمر یا عبد: فلم یجبه أحد، فقال! عبد االله  یا :یا أبا عبد االله، ثم نادى
اللهـم نعـم، فقـال : شـدتك بـاالله، الثـوب الـذي اتـزرت بـه هـو ثوبـك؟ قـالان: أمیر المؤمنین، قال

 276ت (، لعبد االله بن مسلم بن قتیبة "عیون الأخبار"كتاب . أما الآن فقل نسمع: سلمان 
  .1/55، )هـ

ص   م، بیروت، لبنان، 1989 ،ر الفكرا، د)الحكم والدولة (نظام الإسلام : د المباركمحم. د) 2(
40.  
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علــى الأمــة  جعــل ذلــك واجبــاً  إذبالوظیفــة،  )السیاســي وانتظــام الحیــاة العامــة
   .لتقویم اعوجاجه تجاه الحاكم والخلیفة، سعیاً 

ّ إ :واســــتقراء الأحكــــام الشــــرعیة یوصــــلنا إلــــى تقریــــر النتیجــــة الشــــریعة  ن
 ّ  الإسلامیة لا تعرف الحقوق العامة بل تعرف الواجبات، بخلاف الحق، فإن

الحق إذا ما تقرر بات مـن حـق صـاحبه أن یمارسـه أو لا یمارسـه، فـإذا مـا 
ضــاعت ) أو لــم یسـتهدف مـن ممارســته تحقیـق وظیفـة(عـن ممارسـته  تخلـى

ك ســادت فــي أفــق القــانون والتشــریعات لالحكمــة مــن تشــریع هــذا الحــق، ولــذ
وهــو ) وظــائف( وأ )رخــص(هــل هــي  ………الحدیثــة مناقشــات الحقــوق 

خــــلاف كــــاد أن ینتهــــي إلــــى جعلــــه وظیفــــة، وهــــو مــــا ســــبقت إلیــــه الشــــریعة 
دم، فقــــد آثــــر الإســــلام أن یقــــیم المجتمــــع علــــى الإســــلامیة بتقریــــره منــــذ القــــ

عــــن أن یقیمــــه علــــى حقــــوق، ففــــي المســــؤولیة إذكــــاء لإیجابیــــة  مســــؤولیات
  .)1(الأفراد، ویقظة للضمائر وحركة وئیدة نحو الصالح العام

جعـــل وظیفـــة الأمـــة تجــــاه  نطبـــة الخلیفـــة الأول حـــیوهـــذا مـــا تقـــرره خُ 
الــدیمقراطیات الغربیــة یعنــي  العــون والتقــویم، وكــان الأمــر فــي :هــي الخلیفــة

وأصــبحت ) وظیفــة(وقــد أصــبح یعنــي  ،)رخصــةً  أو حقــاً (الحقــوق السیاســیة 
، في مشروعیتها وأهـدافها، وهـذا وظیفیاً  غائیاً  الحقوق السیاسیة تفسر تفسیراً 

ــو اتجــــاه معظــــم فقهــــاء القــــانون الدســــتوري فــــي الغــــرب، ویقــــول فــــي ذلــــك  هــ

                                                        
  .95أحمد جلال حماد، مرجع سابق، ص . د) 1(
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ّ امتلاك الحقوق لا یع: ()1(لاسكي ني امتلاك المطالب الخالیة من جمیع إن
ــ الواجبــات، فــنحن نملــك حقوقــاً  ر عنهــا، ونحــن نملــك لنحمــي شخصــیتنا ونعبِّ

لــنحفظ فردیتنــا مــن عوامــل الضــغط الكبیــرة للقــوة الاجتماعیــة، ولكــن  حقوقــاً 
حقوقنا لیست منفصلة عن المجتمع، فنحن نملكها لأننا أعضاء في الدولـة، 

ّ  .تمع كما نحمـي أنفسـناونحن نملكها كي نحمي المج منحـي حـق ونعمـة  إن
التعلـــیم یتضـــمن وجـــوب اســــتعمال مزایـــا هـــذه النعمـــة ممــــا یزیـــد مـــن الثــــروة 

ّ حقــي ینشــأ مــن حقیقــة مشــاركتي .العامــة فــي المضــي نحــو  مــع الآخــرین إن
فالدیمقراطیة الغربیة في هذا الاتجاه تتجه نحو الالتقاء  ،)2()الغایة المشتركة

فــي الشــریعة الإســلامیة لأن ) النصــح وحریــة الــرأي(ســي بمفهــوم الحــق السیا
كل حق  للعبد لا بد فیه من تعلق حق االله به، فلا شـيء مـن حقـوق العبـاد 

فكــان الإســـلام هــو الأســـبق فــي ربـــط الحقــوق والحریـــات ) 3(إلا وفیــه الله حـــق
العامة بوظیفتها الاجتماعیة، إذ ناط هذه الحریات بتحقیق المصلحة العامـة 

، : (وجــه االله وقــد قــال النبــي وابتغــاء  ــهِ یَّتِ عِ َ ْ ر ــن َ ــئُولٌ ع ْ س َ ْ م ــم لُّكُ كُ َ اعٍ و َ ْ ر ــم لُّكُ كُ
 ْ ـــن َ ـــئُولٌ ع ْ س َ َ م ـــو هُ َ ـــهِ و لِ ْ ـــي أَه اعٍ فِ َ ـــلُ ر ُ الرَّج َ ، و ـــهِ یَّتِ عِ َ ْ ر ـــن َ ـــئُولٌ ع ْ س َ م َ اعٍ و َ ُ ر ـــام َ م ِ ْ الإ

ةٌ عَ  ئُولَ ْ س َ م َ ا و َ ه جِ ْ و َ تِ ز ْ ی َ ةٌ فِي ب َ ی اعِ َ أَةُ ر ْ ر َ م الْ َ ، و یَّتِهِ عِ َ ـي ر اعٍ فِ َ ُ ر م ـادِ خَ الْ َ ـا، و َ یَّتِه عِ َ ْ ر ن

                                                        
  .أحد المفكرین القانونیین الغربیین ولم أعثر له على ترجمة) 1(
  .94ص  مرجع سابق،: أحمد جلال حماد. د) 2(
فــي أصـــول  الموافقــات :)هــــ790ت (ي المــالكي الشــاطبي إبــراهیم بــن موســى اللخمـــي الغرنــاط) 3(

  .2/377 االله دراز، الشریعة، دار المعرفة، بیروت، تحقیق عبد
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 ِ ــه یَّتِ عِ َ ْ ر ــن َ ــئُولٌ ع ْ س َ م َ هِ و ــیِّدِ َ ــالِ س َ ــا( :، وقــال )1()م َ ن لْ ةُ قُ َ ــیح ُ النَّصِ ؟ : الــدِّین ْ ــن َ لِم
ــالَ  ِ : قَ ــه لَّ ِ  ،لِ ــه ابِ تَ كِ لِ َ ِ  ،و ه ــولِ ُ س َ ر لِ َ ْ  ،و م ــامَّتِهِ َ ع َ َ و ین ــلِمِ ْ س ُ م ــةِ الْ َئِمَّ ِ لأ َ ، وقــول االله عــز )2()و

نѧѧتُ {وجــل  ُ ِ ك ѧѧن َ عَ ن ْ ѧѧَو ھ ْ تنَ َ ِ و وف رُ ْ ع َ م ْ ѧѧال ِ َ ب ون رُ ُ م ْ ِ تѧѧَأ ѧѧاس َّ ِلن ْ ل ѧѧت َ ج ِ ر ْ خ ُ ѧѧةٍ أ َّ م ُ َ أ یѧѧْر َ ْ خ م
 َ ѧُون ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ ُ ال ھمُ ْ ѧن ِّ َّھѧُم م ا ل ً یѧْر َ َ خ ѧان َكَ تѧَابِ ل ِ ك ْ ُ ال َھѧْل َ أ ن َ ْ آم وَ ل َ ِ و ّ Ϳا ِ َ ب وُن ن ِ م ؤُْ ت َ ِ و ر نكَ ُ م ْ ال

ُونَ  ѧѧѧق ِ اَس ف ْ ُ ال ھمُ ُ ѧѧѧر َ ث ْ ك َ أ َ ـــ( :وقـــال . )3(}و فْسِ َ ي ن ـــذِ الَّ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م ـــالْ نَّ بِ ُ ر ُ ـــأْم تَ هِ لَ ـــدِ َ ی ي بِ
ـهُ  َ ون عُ ـمَّ تَدْ ُ ثُ ـه ْ ن ـا مِ ً اب قَ ْ عِ كُم ْ ـی لَ َ ـثَ ع َ ع ْ ب َ ْ ی ـهُ أَن كَنَّ اللَّ وشِ ُ ی ْ لَ رِ أَو كَ ْ ن ُ م نِ الْ نَّ عَ ُ و َ ه ْ ن تَ لَ َ و

 ْ ــم كُ ابُ لَ َ ــتَج ْ س ُ َ ی ــلا ُ ( :وقــال  .)4()فَ ــو َ ه ْ ن تَ لَ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م ــالْ نَّ بِ ُ ر ُ ــأْم تَ ــهِ لَ اللَّ َ َّ و ــلا ــنِ كَ َ نَّ ع
ى  لَ َ نَّهُ ع ُ ر تَقْصُ لَ َ ا و ً قِّ أَطْر حَ ى الْ لَ َ نَّهُ ع ُ ر أْطُ تَ لَ َ الِمِ و يِ الظَّ دَ َ ى ی لَ َ نَّ ع ذُ أْخُ تَ لَ َ رِ و كَ ْ ن ُ م الْ
ــا  َ م ْ كَ م ــنَّكُ َ ن َ ع لْ َ ی ــمَّ لَ ــضٍ ثُ ْ ع َ ــى ب لَ َ ْ ع ــكُم ضِ ْ ع َ ــوبِ ب لُ قُ ُ بِ ــه نَّ اللَّ َ ــرِب َضْ ی ْ لَ ا أَو ً ــر ْ ــقِّ قَص َ ح الْ

 ْ م ُ ه ـــنَ َ ع مٍ : (وقـــال  .)5()لَ ْ ـــو ـــلِ قَ ثَ َ م ـــا كَ َ یه ـــعِ فِ اقِ َ و الْ َ ـــهِ و ودِ اللَّ ـــدُ ُ ـــى ح لَ َ ـــائِمِ ع قَ ـــلُ الْ َثَ م
 َ ین ــذِ َ الَّ ــان ا فَكَ َ ه لَ ــفَ ْ ْ أَس م ُ ــه ضُ ْ ع َ ب َ ــا و لاهَ ْ ْ أَع م ُ ــه ضُ ْ ع َ ــابَ ب َ ةٍ فَأَص ینَ ــفِ َ ــى س لَ َ وا ع ُ م َ ــتَه ْ اس

 ْ م ُ قَه ْ ْ فَو ن َ ى م لَ َ وا ع رُّ َ اءِ م َ م َ الْ ن ا مِ ْ قَو تَ ْ ا اس ذَ ا إِ َ لِه فَ ْ ـي  فِي أَس ـا فِ َ قْن َ ر ْ أَنَّـا خَ ـو وا لَ ـالُ فَقَ

                                                        
  . 853، حدیث رقم 1/304أخرجه البخاري في باب الجمعة في القرى والمدن، ) 1(
  .55حدیث رقم  1/74 أخرجه مسلم، باب بیان أن الدین النصیحة) 2(
    .)110( یةالآآل عمران، سورة ) 3(
، 2169أخرجــه الترمــذي، بــاب مــا جــاء فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، حــدیث رقــم ) 4(

4/468.  
   .4338و  4337، حدیث رقم 4/122د، باب الأمر والنهي، و أخرجه أبو دا) 5(
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 ْ ِٕن ا َ ــا و ً یع مِ َ ــوا ج كُ لَ وا هَ ادُ َ ــا أَر َ م َ ْ و م ــوهُ كُ ُ تْر َ ْ ی ن ــإِ ــا فَ َ قَن ْ ْ فَو ــن َ ذِ م ْ ــؤ ْ نُ ــم لَ َ ــا و قً ْ ر ا خَ نَ ــیبِ نَصِ
ا ً یع مِ َ ا ج ْ و َ نَج َ ا و ْ و َ ْ نَج م یهِ دِ ْ ى أَی لَ َ وا ع ذُ     .)1()أَخَ
ْ نشیر إلیه ّ الحقوق ال ،وهنا أمر لا بد أن سیاسیة وممارستها وهو أن

تقوم على حریة إبداء الرأي والقول الحق، ولحریة الرأي فوائد ومقاصد 
  :شرعیة یمكن ذكرها في أمرین مهمین

  :أنّ حریة الرأي أداة للإصلاح السیاسي: الأمر الأول
وهــذا هــو المجــال السیاســـي الــذي تظهــر فیـــه الأهمیــة القصــوى لحریـــة 

أداة المجتمـــع فـــي  بحســـبانهاالعامـــة الســـلطة ویعنـــي ذلـــك أنـــه توجـــه الـــرأي، 
تحقیــــق بالقیـــام  ومـــن أهـــم واجبـــات الحـــاكم الصـــالحتحقیـــق آمالـــه وأهدافـــه، 

رغبات المواطن في الأمن والسعادة والتقدم في كافة المجالات، والسـلطة لا 
تستطیع القیام بهذه المهمة دون أن تتعرف على رغبات المواطنین فـي هـذه 

والتعبیر  ،حریة الرأي س أمامها وسیلة لذلك إلاّ الأهداف وسبل تحقیقها، ولی
ّ  ،عنـه ن مــ الحـاكم الصــالح الـذي یریــد الخیـر للــوطن متجـرداً  وعلــى ذلـك فــإن

المكاسب الشخصیة والأمجاد الزائفة، هـو الـذي یـدعم حریـة الـرأي ویحـرص 
ســـبل تحقیقهـــا، علـــى علـــى ممارســـة المـــواطنین لهـــا للتعـــرف علـــى رغبـــاتهم و 

دئــذ معبــرة بحــق عــن رغبــاتهم وممثلــة للشــعب الــذي حتــى تكــون الســلطة عن
وكلمـا  .وكل ذلك في حـدود مـا شـرعه االله عزوجـل .تمارس فیه تلك السلطة

ْ  وجــد الأقــوال المخالفــة والناقــدة كــان مــن المــرجح دائمــاً  یكــون عنــد هــؤلاء  أن
                                                        

   .2361، حدیث رقم 2/882أخرجه البخاري في باب هل القرعة في القسمة والاستهام فیه ) 1(
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المخــالفین مــا یســتحق الإصــغاء إلیهــا، ولأصــاب الحقیقــة الخســران إذا نحــن 
ّ لزمنـاهم بالسـكأ بنـاء المجتمـع یقتضـي أن یفـتح بـاب المناقشــة  وت، وذلـك أن

ّ  لــىع العامــة علــى مصــراعیه فــي الشــؤون العامــة، فضــلاً  حــق الاقتــراح  أن
الانتقــــــاد هــــــي مــــــن الوســــــائل المشــــــروعة فــــــي تقــــــویم و والنصــــــیحة والتنبیــــــه 

إذ طالمـا  وفي الكشف عن العناصـر والأفعـال الضـارة بـالمجتمع ،الاعوجاج
  .)1(لازم اً قد إذالخطأ فالن یجوز

ـــلِ الحـــق ولـــو كـــان : ( الرســـول لو ولا نجـــد أدق تعبیـــر لـــذلك مـــن قـــ قُ
رَّاً  ُ فكـان فیمـا  قام خطیبـاً  أنّ رسول االله   )3(وروى أبو سعید الخدري .)2()م

                                                        
وهنــا نقطـة أخــري مــن المناســب الإشــارة إلیهــا  ،128مرجــع ســابق، ص : حمــاد لأحمـد جــلا .د )1(

ْ  وهي أنّ  ذا كان یجوز الخطـأ علـى  الإمام لا بد وأن ٕ یفترض أنه یخطئ، لأنه غیر معصوم وا
 ْ . أیكـون فـي الأمـة مـن ینبهـه إلـى ذلـك حتـى لا یحصـل اتفـاق علـى الخطــ الإمـام، فـلا بـد وأن

  .40ص ،ة ونظام الحسبة عند ابن تیمیةمحمد المبارك، الدول
ان، باب) 2( ْ  أخرجه ابن حبّ ، حـدیث 2/79 ،یكون له من كـل الخیـر حـظ ذكر الاستحباب للمرء أن

ّ : بلفظ 3714حدیث رقم  ،5/633وأخرجه الترمذي  ،361رقم  رحـم االله أبـا : قـال النبي  إن
جني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالاً  ّ ماله، رحم االله عمر، یقول الحق من  بكر، زو

 ْ ن ٕ   .اً كان مرَّ  وا
ــســعد بــن مالــك بــن ســنان، استشــهد أبــوه مالــك یــوم أُ  :هــو) 3( د، وشــهد أبــو ســعید الخنــدق وبیعــة حُ

 حــدیثاً  16وانفـرد البخـاري بــ  حـدیثاً  43هــ أخـرج لـه البخــاري ومسـلم 74الرضـوان، تـوفي عـام 
ت (ء، لمحمــد بــن أحمــد بــن قایمــاز الـــذهبي ســیر أعــلام النــبلا: انظــر. حــدیثاً  52ومســلم بـــ 

  .3/169 )هـ748
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لاً : (قال جُ َ نَّ ر َ ع نَ ْ م َ هُ  أَلا لا ی َ لِم َ ا ع ذَ قٍّ إِ حَ قُولَ بِ َ ْ ی ةُ النَّاسِ أَن َ ب ْ ی :  ، وقال )1()هَ
ـهُ لا( َ فْس َ ْ ن م كُ ـدُ َ ْ أَح قِر ْ ح َ وا.  ی ـالُ ـالَ : قَ ؟ قَ ـهُ َ فْس َ ا ن َ ن ـدُ َ ُ أَح ـر قِ ْ ح َ ـفَ ی ْ ی ـهِ كَ ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ : ی

 َ م ْ ــو َ ــهُ ی ــلَّ لَ َ ج َ ــزَّ و َ ــهُ ع ــولُ اللَّ قُ َ یــهِ فَی ــولُ فِ قُ َ ــمَّ لا ی ــالٌ ثُ قَ َ یــهِ م ــهِ فِ ْ ی لَ َ ــهِ ع لَّ ا لِ ً ــر ْ ى أَم َ ــر َ ی
 ِ ة َ ام َ ی قِ قُولَ : الْ ْ تَ كَ أَن َ ع نَ َ ا م َ قُولُ م َ ا؟ فَی ذَ كَ َ ا و ذَ قُولُ : فِي كَ َ ةُ النَّاسِ فَی َ ی شْ َ : خَ یَّاي فَإِ

شَى ْ تَخْ قَّ أَن ْتَ أَحَ ن فهذه الأحادیث دلت بوضوح بوجوب ممارسة النقد  )2()كُ
بــداء الــرأي والقــول الحــق عنــد الســلطان، ومــا اكتســب الــرأي هــذه المكانــة  ٕ وا

  .الرفیعة إلا لأنه أداة لإصلاح الحكم
  :أنّ حریة الرأي وسیلة لرقابة الشعب على حكامه: انيالأمر الث

فـــي رقابـــة الشـــعب علـــى حكامـــه، وبهـــا  همـــاً م فحریـــة الـــرأي تـــؤدي دوراً 
وهذا النوع  …یتسنى للمحكومین الإخبار والتعلیق على تصرفات المسؤولین

مــــن الرقابــــة یكفــــل للمــــواطنین ســــلامة تصــــرف حكــــامهم، لأنهــــم یكاشــــفونهم 
نــون و  ّ فیضــطرون  ،فــي ذلــك قضــاء علــى مســتقبلهم السیاســيأخطــاءهم، و یبی
امتثـــال الحــق والقـــانون، وبعبــارة أخـــرى ســوف ینشـــأ مــا یســـمى بالحریـــة ى لــإ

إلـــى الانـــزواء والـــتقلص، فتســـمو  السیاســـیة وهـــو مـــا یجعـــل العیـــب مضـــطراً 
وبغیـــر ذلـــك یقفـــل أمـــام الشـــعب أبـــواب ، )3(وتزدهـــر ،المصـــلحة العامـــة فیـــه

                                                        
 4007حـدیث رقــم  ،2/1328 ،بـاب الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر  ،أخرجـه ابـن ماجــة) 1(

أصـحابه بمـا هـو كـائن إلـى یـوم القیامـة،   وأخرجـه الترمـذي، بـاب مـا جـاء مـا أخبـر النبـي 
  .2191حدیث رقم 

  .4008حدیث رقم   2/1328بالمعروف والنهي عن المنكر أخرجه ابن ماجة  باب الأمر ) 2(
  .132أحمد جلال حماد، مرجع سابق، ص . د) 3(
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لــــزامهم ســــب ،متابعــــة حكامــــه ٕ ل الهــــدى والرشــــاد، الأمــــر الــــذي یــــؤدي إلــــى وا
وتـــــتحكم فیـــــه  ،انحـــــراف التصـــــرفات عـــــن مســـــار المصـــــالح العامـــــة للشـــــعب

   .المصالح الشخصیة والفردیة والأسریة إلى حد كبیر
  
  
  : إنشاء النقابات المھنیة والحرفیة ]ب[

حـداث وسـائل وآلیـات لتحقیـق  ،بأمر المراقبة علـى الأداء وذلك للقیام ٕ وا
وممارســــة دورهــــم فــــي عملیــــات  ،یــــة حقــــوق المهنیــــین والحـــرفیینذلـــك، وحما

یجاد قنوات فاعلة ٕ وذات قـدرة ضـابطة، تعطـي  ،ومؤثرة ،النصح والإرشاد، وا
لآرائهــا لــدى صــناع القــرار، لتصـبح إحــدى المجــاري المغذیــة لمؤسســات  أثـراً 

   .)1(صنع القرار
  : تفعیل المنابر الدعویة ]ج[

للتوعیـة العامـة حـول أهمیـة المراقبـة  ،یـةوالنـدوات العلم ،المساجد :مثل
والتأكـــد مـــن صـــحة الممارســـات السیاســـیة، وســـیر الحیـــاة العامـــة، كضـــمان 

إلا ثمـــرة ذلـــك لـــیس ، و لاســـتمرار الحفـــاظ علـــى مصـــالح الأشـــخاص الفردیـــة
  .لممارسات في مجال الحیاة العامةل وانعكاساً 

  : تفعیل المجالس النیابیة] د[

                                                        
محمد عثمان شبیر، إحیاء وتطویر مؤسسة الحسبة لحمایة حقـوق الإنسـان، حقـوق الإنسـان . د) 1(

  .171، ص  22ه السنة 1423، المحرم 87محور مقاصد الشریعة ، كتاب الأمة ، العدد 
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تتمثل فیهـا نخبـة الأمـة وتمـارس و اعاتها، تمثل الأمة بمختلف قط وهي
وتتابع  ،مراقبتها على الأجهزة التنفیذیة، وتناقش الخطط والإمكانات المتاحة

  .للخطط المرسومة والتأكد من سیره وفقاً  ،سیر العمل في الجهاز التنفیذي
  
  
  : تفعیل مراكز البحوث والدراسات ]ھـ[

الاجتماعیــــــة (نســـــانیة تهــــــتم بالجوانـــــب المتعــــــددة مـــــن الحیــــــاة الإوهـــــي 
دراســـــة فـــــي الإمكانـــــات المتاحـــــة والقـــــدرات و  )1()…والاقتصـــــادیة والسیاســـــیة

مثـل، أمدى الاستفادة من هذه الإمكانات والقدرات بصـورة ومعرفة  المتوفرة،
ومـــدى كفایـــة الخطـــط والبـــرامج لتحقیـــق الأهـــداف الاســـتراتیجیة للأمـــة، كمـــا 

نات والقدرات، الأمر الـذي سـتؤدي تهتم بالإبداع والتجدید حول تنمیة الإمكا
الحضـاري، وهـل تعـیش  الشـهودوموقعهـا فـي  ،إقامته إلى معرفـة دور الأمـة

الأمــــة بمســــتوى التحــــدي، والتنــــافس الحضــــاري ؟ وهــــل هــــي الأمــــة الوســــط 
داعیة للخیر والآخذة بید الناس إلى الهدى، معطیـة الو  ،الشاهدة على الناس

فـي ورد في الناس ومرشدة لهم ـ كما رةعنهم، مؤث للقیم والخدمات،غیر آخذة
التصــور القرآنــي للأمــة؟ كــل هــذا یبــین میــزان التــدافع الحضــاري بــین الأمــم، 

هـذه الدراسـات وأهمیتهــا لأجـل تفعیـل دور القیــادة  فاعلیـةهنـا یتأكـد لنــا  ومـن
 ،الأمــة فــي عملیــات العــون والتقــویم عمــلبالواجبــات المنوطــة بهــا، وتفعیــل 

                                                        
  48ل الدین عطیة ، قراءة معاصرة في الواجبات الكفائیة ، مجلة المسلم المعاصر، العـدد جما) 1(

  .5م بیروت لبنان، ص 1987یونیو 
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جــم الخســارة علــى مســتقبل الأمــة عنــد غیــاب مثــل هــذه ن لنــا كــذلك حویتبــیّ 
  .   المؤسسات

  
  
  
  :إقامة مؤسسات الاجتھاد الجماعي ]و[

للإفتـــاء فـــي تطـــویر الوســـائل المؤدیـــة إلـــى رفـــع مســـتوى أداء الحــــاكم، 
یجــاد المؤسســات الكفیلــة بــالعون والتقــویم التــي تقــوم بواجــب حمــل المتعــیّن  ٕ وا

لِّي الإمامـــة واجـــب كفـــائي، ویجـــب علـــى إن تـــو  إذعلـــى الواجبـــات الكفائیـــة، 
الأمة إقامة خلیفة وحاكم أعلى، ولكن لا ینتهي واجب الأمة بمجرد انتخاب 
الخلیفة ومبایعته، بل یبقى واجب الأمة في حمل الخلیفـة ودفعـه إلـى الأداء 

بـــه، وهـــذا لایـــتم إلا بإنشـــاء المؤسســـات الكفیلـــة  لواجبـــات المنوطـــةلالأكمـــل 
مجتمعیــة بمختلــف قطاعاتهــا فــي القیــام بعملیــات العــون بتفعیــل المشــاركة ال

أبعــاد بوالتقــویم ومؤسســات الاجتهــاد الجمــاعي التــي یمكــن أن تبصــر الأمــة 
خراجهـــــا مـــــن الانكمـــــاش و التـــــدین وشـــــموله لضـــــبط  ٕ ســـــیر الحیـــــاة العامـــــة، وا

  .والاقتصار على الفروض والواجبات العینیة الفردیة
ّ الحیاة الإسلامیة الحقیقیة تتطلب في كافة المسـائل  مستمراً  اجتهاداً  إن

التــي لــم تحــددها الشــریعة بنصوصــها الظــاهرة، وحریــة الاجتهــاد هــذه تصــبح 
ّ واجتماعیـــــاً  دینیـــــاً  واجبـــــاً  علـــــى قـــــادة الفكـــــر فـــــي المجتمـــــع  ، وهـــــذا یعنـــــي أن

 ْ یتقدموا بما قـد یصـلون إلیـه مـن نظریـات وأفكـار جدیـدة یمكـن  الإسلامي أن
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 ْ ْ  ،هضـة والتقـدمتؤدي بالمجتمع إلـى الن أن یبثـوا هـذه الأفكـار ویـدعوا لهـا  وأن
  .)1(یربین الجماه

تكمن أهمیة مؤسسات الاجتهاد الجماعي في أنها تحقق مبدأ الشورى و 
صـابةً  كـون أكثـر دقـةً تفـي الاجتهـاد، و  ٕ عـوض تمـن الاجتهـاد الفـردي، كمـا  وا

د في الوقت نفسه مـا قـد یتعـذر علینـا الیـوم مـن قیـام الإجمـاع، ویسـد إلـى حـ
ر للأمـة ییسـت ا، كمـا أنهـ)2(كبیـر الفـراغ الـذي یحدثـه غیـاب المجتهـد المطلـق

غـلاق بابـه، و تالاجتهاد و  ٕ قـي الأمـة مـن الأخطـاء التـي تمنـع أسـباب توقفـه وا
قـــــد تنـــــتج عـــــن الاجتهـــــاد الفـــــردي، وهـــــو أفضـــــل نـــــوعي الاجتهـــــاد لمعالجـــــة 

فـإن  اً مستجدات الأمة، ومن أنجـع السـبل إلـى توحیـد الـنظم التشـریعیة وأیضـ
الجماعیة في الاجتهاد یتحقق بهـا التكامـل بـین السـاعین للاجتهـاد، ویتحقـق 

  . )3(بها التكامل في النظر للقضایا محل الاجتهاد
 ً   :الصدق: ثالثا

                                                        
منهــاج الإســلام فــي الحكــم، نقلــه إلــى العربیــة منصــور محمــد ماضــي، دار العلــم : محمــد أســد) 1(

  .194م، ص 1983للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة السادسة، 
: انظــــر. لـــذـي یســــتقل بــــإدراك الأحكــــام مــــن الأدلــــة ویفتــــي فــــي جمیــــع الأحكــــام الشــــرعیةهــــو ا) 2(

  .1/345المستصفى للغزالي، 
الاجتهـاد الجمـاعي فـي التشـریع الإسـلامي، كتـاب الأمـة، العـدد : عبد المجید سوسـوه الشـرفي/د) 3(

ر، ص ، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة، دولـــة قطـــ17هــــ، الســـنة 1418، ذو القعـــدة 82
  .6قراءة معاصرة لفروض الكفایة، المرجع السابق، ص : ، وجمال الدین عطیة77
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ّ التصریح من الخلیفة الأول  مبدأ الصدق في إعلان الخطوط بإن
العریضة لبرنامجه السیاسي له دلالات واضحة في منهج الإسلام 

ّ المنهج الإسلامي السیاسي یقوم على الصدق في القول السیا سي، وهو أن
مع الأمة التي ینوب عنها، وأن الصدق أمانة في عنقه، إذا خالفه یكون 

ن لتها الأمة إیاه، الأمر الذي یبیِّ الأمانة التي حمَّ  ؤدٍ م غیرللأمة  خائناً 
ي عن مرتكزات الصدق في النظام السیاسي الإسلامي، فالخلیفة لا یخف

من الحقیقة أو البرنامج، كما أن ممارسة الجهاز  الأمة أو  نوابها شیئاً 
یكون القصد من كل التصرفات  عندماالتنفیذي تكون مبنیة على الصدق 

نكار للذات،  ٕ تحقیق مصالح الأمة في ضوء مقاصد الشریعة بتجرد وتفان وا
 یلبسه أو رغیفاً  وفي الأمة من لا یجد  ثوباً  لنفسه قصراً  الخلیفة فلا یبني

 لاً لا یكون ممن یرصد لنفسه ولأسرته وأقاربه أمواو یستظل به،  لاً یأكله أو ظ
في حسابات خاصة من خزینة الدولة ومن المال العام، ویخفي ذلك عن 

  .عن نواب الأمة فیكون الكذب خیانةو المراقبة والمحاسبة 
 ْ ویتبنــي  ،فــي نوایــاه تجــاه قضــایا الأمــة صــادقاً الخلیفــة یكــون یجــب أن

ـــة ومشـــكلاتها و  نحــــو حلِّهـــا، ویكـــون ذلـــك مـــن اهتماماتــــه  یســـعىهمـــوم الأمَّ
مصـــالحه الشخصــیة أو الأســـریة أو الحزبیـــة، ولا  االرئیســة، لا یفضـــل علیهــ

الآن فـي كثیـر  دثكذلك المصالح الخارجیة الأجنبیة، كمـا یحـ ایفضل علیه
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عــاد ) 1(ن زیــادمــن دول عالمنــا الإســلامي، وفــي هــذا قــد ورد أن عبیــد االله بــ
إنـــي  :فـــي مرضـــه الـــذي مـــات فیـــه، قـــال معقـــل) 2(معقـــل بـــن یســـار المزنـــي

ّ لــي حیـاة مــا حــدثتك سـمعته عــن رســول االله  محـدثك حــدیثاً   .لـو علمــت أن
َ ( :یقول إني سمعت رسول االله  م ْ ـو َ ـوتُ ی ُ م َ یَّـةً ی عِ َ ـهُ ر یهِ اللَّ عِ ْ ـتَر ْ س َ ـدٍ ی ْ ب َ ْ ع ن ا مِ َ م
عِ  َ اشٌّ لِر َ غَ و هُ َ وتُ و ُ م َ لاَّ ی نَّةَ  یَّتِهِ إِ َ ج هِ الْ ْ ی لَ َ َ اللَّهُ ع رَّم   .)3()حَ

                                                        
هـــ عامــل الأمــویین علــى العــراق وولاه معاویــة علـــى 67عبیــد االله بــن زیــاد بــن أبیــه تــوفي عــام ) 1(

في معركة كربلاء عام  يهـ قتل مسلم بن عقیل  وقضى على الحسین بن عل54خراسان عام 
محمـد : بن الأشتر النخعي، قائد المختار الثقفي فـي معركـة الخـازر، انظـرهـ قتله إبراهیم 61

ســـیر أعــلام النــبلاء، تحقیــق شـــعیب : )هـــ748ت (بــن أحمــد بــن عثمــان بـــن قایمــاز الــذهبي 
ؤوط ومحمـــــد نعـــــیم العرقوســـــي، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، لبنـــــان، الطبعـــــة التاســـــعة، االارنــــ

  .3/242خ الأمم والملوك، المرجع السابق، تاری: محمد بن جریر الطبري. 4/35هـ، 1413
هــو الصــحابي معقــل بــن یســار المزنــي البصــري مــن أهــل بیعــة رضــوان یكنــى بــأبي علــي وقــال ) 2(

محمد بن سعد لا نعلم من الصحابة یكنى بأبي علي سواه، ینسب إلیه نهر معقل في البصرة 
یجریـه علـى یـد معقـل حیث كتب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري أن یحفـر نهـرا بالبصـرة وأن 

بن یسار المزنـي فنسـب إلیـه، تـوفي بالبصـرة فـي آخـر عهـد معاویـة بـن أبـي سـفیان وعبیـد االله 
محمــد بـن أحمــد بـن عثمــان بـن قایمــاز : انظـر. بـن زیـاد وال مــن طـرف معاویــة علـى البصــرة

، ویـــاقوت بـــن عبـــداالله 2/576ســـیر أعـــلام النـــبلاء، المرجـــع الســـابق، : )هــــ748ت (الـــذهبي 
  .5/324معجم البلدان، دار الفكر، بیروت، لبنان، : )هـ626ت (وي الحم

، وأخرجــه ابـــن 142حــدیث رقـــم  1/125أخرجــه مســلم، بـــاب اســتحقاق الــوالي الغـــاش لرعیتــه، ) 3(
 10/346حبان في ذكر نفي دخـول الجنـة عـن الإمـام الغـاش لرعیتـه فیمـا یتقلـد مـن أمـورهم، 

  .4495حدیث رقم 
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لاَّ : (وقــال  ةٍ إِ َ ــیح نَصِ ــا بِ َ طْه حُ َ ْ ی ــم لَ ــةً فَ یَّ عِ َ ــهُ ر ُ اللَّ اه عَ ْ ــتَر ْ ــدٍ اس ْ ب َ ْ ع ــن ــا مِ َ ْ  م ــم لَ
 ِ نَّة َ ج ةَ الْ َ ائِح َ دْ ر جِ َ َ : ( و قال رسول االله  )1()ی ِ م ْ ا م ـمَّ أُ  ن ـي أَتِ َ ٌ ح َ  د ـو َ لِ ـ ي ْ مِ ـأَ ن ْ ِ م  ر

 ُ ـــالم ْ ِ س ِ ل َ م ـــ ین ْ شَ ـــ ئاً ی ْ لَ َ  م ْ ی َ ح ـــظْ ف ُ ْ ه ـــبِ  م َ َ م ـــا ح ـــ ظَ فِ ِ بِ ـــفْ نَ  ه َ َ  هُ س ْ أَو ـــه ُ لَ ـــ لاَّ إِ  ه ْ لَ َ  م ـــی ْ جِ َ  د ِ ر ـــائ َ  ةَ ح
 َ ِ نَّ الج َ : (وقال النبي ، )2()ة ْ م َ  ن َ لِ و ِ  ي ْ م ْ أَ ن ِ م ُ  ر ْ الم ِ س ِ ل َ م ْ شَ  ین ْ لَ  ئاً ی َ  م ْ ی ِ ظُ ن ُ  ر ِ  االله ي ف
َ حَ  ِ اج ِ ت َ  ه َ تَّ ح ْ ى ی َ ظُ ن ِ  ر َ ف َ ي ح ِ و   .)3()مهِ جِ ائ
  

 ً   :العدل: رابعا
ّ إقامــة العــدل بــین النــاس أفــراداً  لیســت مــن الأمــور  ،وجماعــات ودولاً  إن

ّ إقامة العدل بـین  التطوعیة التي تترك لمزاج الحاكم أو الأمیر وهواه، بل إن
ومـــن أشــرف أوصـــاف  ،النــاس فــي الـــدین تعــد مـــن أقــدس الواجبـــات وأهمهــا

 االألفـــة وبهـــدعو إلـــى تـــبعـــث علـــى الطاعـــة و ت اومبـــادئ نظـــام الحكـــم، لأنهـــ
  .)4(وتنتعش الرعیة وتكمل المزیة ،تصلح الأعمال وتنمو الأموال

                                                        
  .6731، حدیث رقم 6/2614من استرعى رعیة فلم ینصح،  أخرجه البخاري، باب) 1(
  .5/211أورده الهیثمي في مجمع الزوائد، باب حق الرعیة والنصح لها، ) 2(
  .5/211أورده الهیثمي في مجمع الزوائد، باب حق الرعیة والنصح لها، ) 3(
ج المسـلوك فـي المـنه: هــ589عبد الرحمن بن عبد االله بن نصـر بـن عبـد الـرحمن الشـیرازي ت ) 4(

م، تحقیــق 1987هـــ 1407سیاســة الملــوك، مكتبــة المنــار، الأردن، الزرقــاء، الطبعــة الأولــى، 
  .57االله الموسى، ص  علي عبد
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ّ  :قـــال العلمـــاء والمفســـرون ذا حكـــم   ،العـــدل واجـــب علـــى الحـــاكم إن ٕ وا
 ْ    .)1(یحكم بالعدل وجب علیه أن

  :وقول العلماء في ذلك مستند إلى آیات وأحادیث كثیرة منها
َ {: في سورة النحـل تعالى هلو ق] 1[ ّ َّ الله ِن ِ إ ان َ س ْ ح ِ الإ َ ِ و ل ْ د َ ع ْ ال ِ ُ ب ر ُ م ْ أَ  ،)2(} ی
وجل بالعـدل، والأمـر للوجـوب مـا لـم  قد أمر االله عزالكریمة الآیة هذه ففي 

  .)3(تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب التي ترد القرینة الصارفة
َھْلِ {قـــال تعـــالى ] 2[ ѧѧѧى أ َ ل ِ انѧѧѧَاتِ إ َ م َ ْ الأ وا ُّ ѧѧѧؤد ُ َن ت ْ أ م ُ ك ُ ر ُ م ْ ѧѧѧأ َ َ ی ّ َّ الله ِن ا إ َ ذ ِ إ َ ѧѧѧا و َ ھ

 َ ѧѧان َ كَ ّ َّ الله ِن ِ إ ѧѧھ ِ ѧѧم ب ُ ك ُ ظ ِ َع ѧѧا ی َّ م ِ ِع َ ن ّ َّ الله ِن ِ إ ل ْ ѧѧد َ ع ْ ال ِ ْ ب ѧѧوا ُ م ُ ك ْ َن تحَ ِ أ ѧѧاس َّ َ الن ѧѧَیْن مُ ب ѧѧت ْ م كَ َ ح
ا ً یر ِ صَ ا ب یعً ِ م َ   .)4(}س

                                                        
الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، : )هـ671ت (محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : نظرا) 1(

سـماعیل بـن 18/59علیم البردوني، هـ، تحقیق أحمد عبد ال1372القاهرة، الطبعة الثانیة،  ٕ ، وا
، تفسـیر القـرآن العظـیم، دار الفكـر، بیـروت، )هــ774ت (عمر بن كثیـر الدمشـقي أبـو الفـداء 

  .2/6هـ، 1401لبنان، 
   ).90(النحل، الآیة سورة ) 2(
، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربـي، )هـ631ت (علي بن محمد الآمدي : نظرا) 3(

، ومحمد بـن 169ـ2/168سید الجمیلي، / هـ، تحقیق د1404بنان، الطبعة الأولى، بیروت، ل
م،  1992، إرشاد الفحول، دار الفكر، بیروت، لبنان، )هـ1250ت (علي بن محمد الشوكاني 

المستصــــفى، تحقیـــــق محمــــد عبدالســـــلام : )هــــــ505ت (، ومحمــــد بــــن محمـــــد الغزالــــي 1/22
  .1/209هـ، 1413، لبنان، الطبعة الأولى، عبدالشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت

  ).58(النساء، الآیة سورة ) 4(
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ّ االله عـــز وجـــل أوجـــب أداء الأمانـــات إلـــى  ویلاحـــظ فـــي هـــذه الآیـــة أن
عـالى أوجـب إقامـة فهـو سـبحانه ت ،أهلها، ثم أوجب الحكم بین الناس بالعدل

العـدل علــى الــنفس بوجــوب تأدیــة الأمانــة إلـى أهلهــا، ثــم أوجــب تأدیــة إقامــة 
  .العدل على الغیر

ّ إذا فــ ،مــا وجــب لغیــرك علیــك مــن حــقن تأدیــة والأمانــة عبــارة عــ یــت أد
لإنسان على اوجب أذلك الحق إلیه فهذا هو الأمانة، والحكم هو عبارة عما 

ه الحـــق أن یدفعـــه إلـــى مـــن لـــه ذلـــك أمر مـــن وجـــب علیـــتـــحـــق، فمـــن غیـــره 
  .الحق

ولمــا كــان الترتیــب الصــحیح أن یبــدأ الإنســان بنفســه ثــم یشــتغل بغیــره، 
ّ ف فما  .بالحكم بالحق ار بعدهثم ذكَّ  ر بالأمانة أولاً االله عزوجل ذكَّ  لا جرم أن

  .)1(!! أحسن هذا الترتیب
ѧَ{قال تعـالى ] 3[ ْ ق ѧوا ُ ون ُ ْ ك ѧوا ُ ن َ َ آم ین ِ ѧذ َّ ѧَا ال یُّھ َ ѧَا أ ِ ی ّ ِ Ϳ اء َ دَ ѧھ ُ ِ ش ѧط ِسْ ق ْ ال ِ َ ب ین ِ ام َّ و

ѧѧى  َ ل ْ َو ُ أ ّ Ϳاѧѧَ ا ف ً یѧѧَر َق ْ ف َو ѧѧا أ ً ِیّ ن ْ غَ ѧѧن ُ َك ِن ی َ إ ین ِ ب َ ѧѧر ْ ق َ الأ َ ِ و یْن َ ѧѧد ِ ال َ و ْ ِ ال َو مْ أ ُ ѧѧك ِ ُس نف َ ѧѧى أ َ ل ْ عَ ѧѧو َ ل َ و
ѧѧانَ  َ كَ ّ َّ الله ِن ѧَإ ْ ف ѧѧوا ِضُ ر ْ ُع ْ ت َو ْ أ وا ُ ѧو ْ ِن تلَ إ َ ْ و ُوا ل ِ ѧѧد ْ َن تعَ ى أ َ ѧѧَو ھ ْ ْ ال ѧوا عُ ِ َّب ѧѧَلاَ تتَ ѧا ف َ م ِ ھ ِ ѧѧا  ب َ م ِ ب

ا ً یر ِ ب َ َ خ ُون ل َ م ْ    .)2(}تعَ
ّ  وترك العدل یوازي الظلم في الإسلام، م الظلـم وجل قد حرَّ  االله عز فإن

  .وذم أهله
                                                        

النظــام السیاســي فـــي الإســلام، دار القــرآن الكــریم، بیـــروت، : محمــد عبــد القــادر أبـــو فــارس. د) 1(
  .47م، ص 1984لبنان، عام 

  ).135(النساء، الآیة سورة ) 2(
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ѧѧѧا { قـــال تعـــالى] 4[ َ َّم ن ِ َ إ ون ُ ِم ѧѧѧال َّ ُ الظ ѧѧѧل َ م ْ َع ѧѧѧا ی َّ م ً عَ ِلا ѧѧѧاف َ غَ ّ َّ الله نَ ѧѧѧب َ س ْ لاَ تحَ َ و

ارُ  َ بْص َ ِ الأ ِیھ ُ ف ص خَ ْ ٍ تشَ م ْ وَ ِی ْ ل ھمُ ُ ر ِّ خ َ   .)1(}یؤُ
ѧِكَ {قال تعـالى ] 5[ ل َ ѧِي ذ َّ ف ِن ѧوا إ ُ َم ل َ ѧا ظ َ م ِ ً ب َة ی ِ او َ ْ خ ُھمُ كَ بیُوُت ْ ِل تَ ٍ لآف م ْ ѧَو ق ِّ ً ل ѧَة ی

ون ُ َم ل ْ َع   .)2(}ی
  
َ (  :فیما یرویه عن ربه عزوجـل قال ] 6[ ِ ی ـاع َ ِ ب َ نِّـي إِ اد ـرَّ ي ح ْ ـالظُّ  تُ م َ لْ  م

 َ ِ فْ ى نَ لَ ع َ س َ جَ ي و ُ لْ ع َ  هُ ت ْ ب ْ كُ نَ ی ُ  م َ م َ فَ  ماً رَّ ح ُ الَ ظَ لا ت   .)3()وا م
َ  اباً ذَ عَ  اسِ النَّ  دُّ شَ أَ( :قال ] 7[ ْ ی َ و ِ  م َ الق َ ی ِ ام َ إِ  ة ٌ م َ  ام ِ ج ٌ ائ   .)4()ر
لاَّ : (وقــال ] 8[ ةٍ إِ َ ــر شَ یــرِ عَ ْ أَمِ ــن ــا مِ َ ــولاً  م لُ ْ غ َ ــةِ م َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ ــو َ ــهِ ی تَى بِ ْ ــؤ ُ لا  ی

لاَّ  هُ إِ فُكُّ َ ُ  ی ر ْ و َ ج قُهُ الْ وبِ ُ ْ ی لُ أَو دْ َ ع   .)5()الْ
ِ : (وقــال ] 9[ ظ ُ ةٌ ی َ ع ْ ــب َ لاَّ س ــلَّ إِ َ لا ظِ م ْ ـــو َ ــهِ ی لِّ ــي ظِ ـــهُ فِ ُ اللَّ ــم ُ ــهُ  لُّه لُّ ـــدَّ ) ظِ َ وع
لُ : (منهم ادِ َ ع ُ الْ ام َ م   .)1()الإِ

                                                        
  ).42(إبراهیم، الآیة سورة ) 1(
   ).52(یة النمل، الآسورة ) 2(
ـان 2577، حـدیث رقـم 4/1994أخرجه مسلم، ) 3( ّ ذكـر أخبـار عمـا یجـب علـى  2/385، وابـن حب

ء من لزوم التوبة في جمیع أسبابه، حدیث رقم  ْ   .619المر
، وأخرجـه الترمـذي بلفـظ آخـر  3306حـدیث رقـم  3/117أورده المنذري في الترغیب والترهیب ) 4(

َ : (قـال  عن أبي سـعید أن النبـي  ٌ و ـائِر ٌ جَ ـام َ م ـا إِ ً لِس ْ ج َ ـهُ م ْ ن ْ مِ م هُ ـدَ َ ع ْ أَب َ ـهِ و ـى اللَّ لَ َ النَّـاسِ إِ ـض غَ ْ ) أَب
: ، قــال الترمــذي1329، بــاب مــا جــاء فــي الإمــام العــادل، حــدیث رقــم 3/617ســنن الترمــذي 

  .حدیث أبي سعید حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
  .22833حدیث رقم  5/327و 22810حدیث رقم  5/323أخرجه أحمد في المسند ) 5(
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ینِ : ( وقال ] 10[ مِ َ ْ ی ن ْ نُورٍ عَ ن َ مِ ر ابِ َ ن َ ى م لَ َ دَ اللَّهِ ع ْ ن َ عِ ین طِ قْسِ ُ م نَّ الْ إِ
 َ َ ی ین ــذِ ــینٌ الَّ مِ َ ــهِ ی ْ ی دَ َ ــا ی تَ لْ كِ َ ــلَّ و َ ج َ ــزَّ و َ نِ ع َ م ْ ــا الــرَّح َ م َ ْ و م ــیهِ لِ ْ أَه َ ْ و ــم هِ مِ كْ ــي حُ َ فِ ون لُ ــدِ ْ ع

وا لُ َ   .)2()و
االله عزوجل فولمبدأ العدل في النظام السیاسي الإسلامي أهمیة كبرى، 

وهــو العــدل الــذي قامــت بــه  ،أرســل رســله وأنــزل كتبــه لیقــوم النــاس بالقســط
الســـماوات والأرض، فـــإذا ظهـــرت أمـــارات العـــدل وتبـــیَّن وجهـــه بـــأي طریـــق 

واالله عزوجــــل لــــم یحصــــر طــــرق العــــدل وأدلتــــه  .شــــرع االله ودینــــه فــــثمَّ  ،كــــان
وعلاماته في شيء ونفى غیرهـا مـن الطـرق التـي هـي مثلهـا أو أقـوى منهـا، 

ّ مقصوده إقامة العدل وقیام الناس بالقسط  .بل بیَّن بما شرعه من الطرق أن
وعند معرفة العدل وجـب الحكـم بموجبـه ومقتضـاه، والطـرق أسـباب ووسـائل 

نما المراد غایاتها التي هي المقاصدلا ت ٕ    .)3(راد لذواتها وا
 ّ ا القــرآن والســنة  والأمــر الآخــر الــذي یســتوجب الإشــارة أن الســكوت عــدّ

یستوجب العقوبة فـي الـدنیا كمـا یسـتوجب العقوبـة فـي  على ظلم الحكام ذنباً 
ѧ{:  الآخرة فقال االله عزوجل َ ُ ظ ѧة ِكَ لآئ َ م ْ ُ ال اھمُ َّ ف َ َ توَ ین ِ ذ َّ َّ ال ِن ْ إ ُوا ѧَال ْ ق م ِ ѧھ ِ ُس ف ْ ن َ ي أ ِ ِم ال

                                                                                                                                   
  .629باب فضل العشاء في الجماعة، حدیث رقم  1/234أخرجه البخاري، ) 1(
  .1827، باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حدیث رقم 3/1458أخرجه مسلم ) 2(
 :، وللمؤلف نفسه4/373أعلام الموقعین عن رب العالمین، المرجع السابق، : ابن قیم الجوزیة) 3(

  .3/574بدائع الفوائد، المرجع السابق، 
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 ً ة َ ѧع ِ اس َ ِ و ّ ُ الله ض ْ َر ْ أ ѧن ُ ْ تكَ ѧم َ ل َ ْ أ ا َ و ْ ѧَال ِ ق ض ْ َر ѧِي الأ َ ف ِین ف َ ѧع ْ تضَ سْ ُ ѧا م َّ ن ُ ْ ك ُوا اَل ْ ق مُ نت ُ َ ك ِیم ف
ا ً یر ِ ص َ ْ م اءت َ س َ ُ و َّم نَ ھ َ ْ ج اھمُ َ و ْ أ َ ِكَ م َئ ل ْ و ُ أَ اَ ف ِیھ ْ ف وا ُ ر ِ اَج ُھ تَ   .)1(}ف

یُّ{قرأ هذه الآیـة  وورد أن أبابكر  َ اَ أ ْ لاَ ی م ُ ѧك َ ُس نف َ ْ أ م ُ ѧیْك َ ل ْ عَ ѧُوا ن َ َ آم ین ِ ѧذ َّ ѧَا ال ھ
مُْ  یْت َ ا اھْتدَ َ ذ ِ َّ إ ل َ ن ض َّ م م ُ ك ُّ ر ُ ضَ ّ النـاس یضـعون هـذه الآیـة علـى : وقـال )2(}ی إن

نـــي ســـمعت رســـول االله  ٕ ا : (یقـــول  غیـــر موضـــعها، ألا وا ُ أَو َ ا ر ذَ َ إِ ـــاس نَّ النَّ إِ
هِ أو ق ْ ی دَ َ ى ی لَ َ وا ع ذُ أْخُ َ ْ ی م لَ َ فَ الِم ِ الظَّ ه ابِ قَ عِ ُ بِ ُ اللَّه م ُ مَّه   .)3()ال المنكر فلم یغیِّروه عَ

ــــقِّ : ( وقــــال  َ ح ــــى الْ لَ َ ُ ع وه ُ ر ــــأْطِ ــــالِمِ فَتَ يِ الظَّ ــــدَ َ ــــى ی لَ َ وا ع ــــذُ أْخُ ــــى تَ تَّ َ لا ح
ا ً   .)4()أَطْر

 ،أعلــى الشــهداء الثــائر علــى الظلــم الــذي یقتــل كمــا جعــل رســول االله 
ّ النبـي حیـث ورد عـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ أ َ : (قـال ن ـفْ أَو  لُ ضَ

َ الشُّ  َ ه ِ د َ  اء ْ ح َ م َ ز َ  ة َ و َ قَ  لٌ جُ ر َ ى إِ لَ إِ  ام ٍ م َ  ام ِ ج ٍ ائ َ أَفَ  ر َ م ُ ر َ  ه َ نَ و ُ ه َ فَ  اه َ ق ُ لَ ت   .)5()ه

                                                        
  ).97(النساء، الآیة سورة ) 1(
  ).105(المائدة، سورة ) 2(
أخرجـه ابـن حبـان، ذكـر البیـان بـأن المنكـر والظلـم إذا ظهـرا كـان علـى مـن علـم تغییرهمـا حـذر ) 3(

، وأخرجــــه ابــــن ماجــــة بــــاب الأمــــر 304وحــــدیث رقــــم  1/539عمــــوم العقوبــــة إیــــاهم بهمــــا، 
، وأخرجــه الترمــذي بــاب مــا جــاء 4005حــدیث رقــم  2/1327وف والنهــي عــن المنكــر بـالمعر 

حــدیث : وقــال أبــو عیســى 2168حــدیث رقــم  4/467فــي نــزول العــذاب إذا لــم یغیــر المنكــر 
  .صحیح

  .4006حدیث رقم  2/1327أخرجه ابن ماجة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ) 4(
  .7/272وائد، باب الكلام بالحق عند الحكام، أورده الهیثمي في مجمع الز ) 5(
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 ،فمبـدأ النصــح هــو صـمام الأمــان للاســتقامة والعافیـة المجتمعیــة للأمــة
ة الإصلاح وحب  ولـیس بقصـد التنقـیص والتجـریح  ،لخیراوالنصح یكون بنیّ

وقـد ورد عـن  ،اشق بالتهم بـل بقصـد الإصـلاح والوقـوف علـى الأخطـاءوالتر 
ّ النبـــي ) 1(تمـــیم الـــداري ـــا: (قـــال أن َ ن لْ ، قُ ةُ َ ـــیح ُ النَّصِ ـــالَ : الـــدِّین ؟ قَ ْ ـــن َ ِ : لِم ـــه لَّ  ،لِ

 ِ ه ابِ تَ كِ لِ َ ِ  ،و ه ولِ ُ س َ ر لِ َ ْ  ،و م امَّتِهِ عَ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م لأَئِمَّةِ الْ َ ) 3(وعن جریـر بـن عبـد االله .)2()و

ِ : (قــال ــه ـــولَ اللَّ ُ س َ ــتُ ر ْ ع َ ای َ ـــلِّ   ب ــحِ لِكُ ْ النُّص َ ـــاةِ و كَ ــاءِ الزَّ ِٕیتَ ا َ ــلاةِ و ـــامِ الصَّ قَ ــى إِ لَ َ ع
 ٍ لِم ْ س ُ    .)4()م

إنها تعاني من الظلم والطغیان،  إذوالبشریة في أشد الحاجة إلى العدل 
ْ إمـــا فهــــي مـــن قبــــل الأنظمـــة الظالمــــة،  تظلــــم شـــعبها أو تظلــــم الشــــعوب أن

                                                        
الصحابي تمیم بن أوس بن خارجة اللخمي الفلسطیني من بیت لحم، الداري، والـدار بطـن مـن ) 1(

 سنة تسع فأسلم وقال للنبي   لخم ولخم فخذ من یعرب بن قحطان، وفد على رسول االله 
هـي لـك وكتـب لـه : لحم، قال  إن االله مظهرك على الأرض كلها، فهب لي قریتي من بیت: 

: عهده، فقال= لیس لك أن تبیع، فجاء تمیم بالكتاب إلى عمر في : قال له  بها وقیل أنه 
لمحمـد بـن أحمـد بـن : سیر أعلام النبلاء: انظر. هـ40سنة   أنا شاهد ذلك فأمضاه، مات 

  .2/442هـ، المرجع السابق،  748قایماز الذهبي  ت 
  .55حدیث رقم  1/74بیان أن الدین النصیحة، أخرجه مسلم، باب ) 2(
الصحابي جریر بن عبداالله البجلي، أسلم في السنة العاشرة من الههجرة ومع مائة وخمسون من ) 3(

فبایعــه علــى إقــام الصــلاة   قومــه مــن قبیلــة بجیلــة وعنــدما اســلم بســط یــده إلــى رســول االله 
المنـتظم فـي  ):هــ 597ت (زي أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجـو . الحدیث  ………

  . 3/383هـ ، 1358تاریخ الملوك الملوك والأمم ، دار صادر ، بیروت ، الطبعة الأولى 
الــدین النصـیحة الله ولرســوله ولأئمــة المســلمین وعــامتهم،    أخرجـه البخــاري، بــاب قــول النبـي ) 4(

  .57، حدیث رقم 1/31
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ْ والحـــاكم الأخـــرى،  ویقضـــي  ،الحقـــوق والحریـــات منـــعی اً یكـــون مســـتبدَّ  إمـــا أن
علـــى عملیـــة النصـــح والمراقبـــة، ویتصـــرف فـــي شـــؤون العامـــة وأموالهـــا دون 
ذا تحــدث أحــد أو انتقــد، یــتهم  ٕ رضــا النــاس وأخــذ رأي ممثلــیهم الحقیقیــین، وا
بجرائم ضـد الدولـة أو قلـب النظـام، فیعـدم أو یسـجن وعلـى أقـل تقـدیر یحـرم 

ْ الحقـــوق الأساســـیة، و  مـــن كثیـــر مـــن مـــا أن ٕ دولـــة دیمقراطیـــة  دولتـــه تكـــون ا
تراعــي حقــوق المــواطنین إلــى حــد مقبــول ولكــن تظلــم الشــعوب الأخــرى مــن 

دعم حركـــــات التمـــــرد بـــــجـــــراء السیاســـــات الخارجیـــــة والاقتصـــــادیة الظالمـــــة 
شعال فتائل الحرب، وتكریس الفقر والتخلف، واستلاب الموارد  ٕ والانشقاق، وا

وفــــرض قیــــود اقتصــــادیة مضــــرة بمســــتقبل اقتصــــادیات الــــدول  الاقتصــــادیة،
الأخرى، أو مضرة بعملیات التنمیة الصناعیة وأكبر مـن ذلـك إخـراج النـاس 

وتعــــذیب أقــــارب  ،وتــــدمیر منــــازلهم وقتــــل الأطفــــال والأبریــــاء ،مــــن أرضــــهم
ؤاخـذة الأخحیث فیـه إحیـاء لـنهج الجاهلیـة الغـابرة فـي  ـالمقاتلین وسجنهم  ُ  م

والمثــال الواضـــح لــذلك ظلــم دولـــة  !ومــا أشـــبه اللیلــة بالبارحــة .خیــهبجریــرة أ
إســــــرائیل للشــــــعب الفلســــــطیني المســــــلم المظلــــــوم الــــــذي یــــــدافع عــــــن أرضــــــه 

نحــــن عنــــد كتابــــة هــــذه الأســــطر نــــرى الطغیــــان  ومقدســــات المســــلمین، وهــــا
والمسلمون  ،الأمریكي والبریطاني على أرض الشعب العراقي المسلم العزیز

ن فـي صـلواتهم علـى هـؤلاء الظلمـة وأعـوانهم، ثـم یبـرر هـؤلاء یقنتـون ویـدعو 
الأنانیــة ( لنظریــة حـربهم وظلمهــم والعملیـات الوحشــیة التــي یقومـون بهــا وفقـاً 

أن الخیر والعمل المعروف هو  یظنون زوراً  إذ ،في مفهوم الخیر) الجماعیة
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جلــب المصــلحة الاقتصــادیة والرفاهیــة والأمــن لشــعوبهم بغــض النظــر عمــا 
یب الآخرین من جراء تلك الأعمال مـن تعرضـهم للقتـل والـدَّمار والجـوع یص

فـي تفسـیر الخیـر ) الأنانیـة الجماعیـة( وعدم الاستقرار، وسیادة هذه النظریـة
 إذهـــو ســـبب شـــقاوة العـــالم وغیـــاب أســـس العدالـــة الشـــاملة لكـــل الإنســـانیة، 

ویحـقُّ لـه  ،تجعل هذه النظریة للشـعب أنـه یسـتحق الاسـتئثار بخیـرات العـالم
لمصــالحه، وهــذه النظریــة لهــا  ویكــون خادمـاً  ،لمصــلحته ینأن یسـتغلَّ الآخــر 

ّ  :وعنــــدما قــــالوا ،نهــــم شــــعب االله المختــــارإ :أســــاس یهــــودي عنــــدما قــــالوا  إن
 .الواجب مراعـاة الحقـوق داخـل المجتمـع الیهـودي أمـا خارجـه فـلا التـزام بهـا

ْ {: وقــد حكــى القــرآن الكــریم عــنهم ِ ال ѧѧل َھْ ْ أ ѧѧن ِ م َ ٍ و ѧѧار َ ِنط ق ِ ѧѧھُ ب ْ ن َ م ْ ِن تأَ ْ إ ѧѧن َ تѧѧَابِ م ِ ك
ѧا  ً ِم آَئ ِ ق َیѧْھ ل َ عَ ѧت ْ م ѧا دُ َ َّ م ِلا َیѧْكَ إ ل ِ ِ إ ه دِّ َ َّ یѧُؤ ٍ لا یناَر ِ ѧد ِ ѧھُ ب ْ ن َ م ْ ِن تأَ ْ إ ѧن َّ ѧنْھمُ م ِ م َ َیْكَ و ل ِ ِ إ ه دِّ َ یؤُ

 ِ ّ ѧَى الله ل َ عَ ѧون ُ ُول َق ی َ یلٌ و ِ ѧب َ َ س یѧِّین ِّ م ُ ِي الأ َیْناَ ف ل َ عَ َیْس ْ ل ُوا اَل ْ ق َّھمُ ن َ أ ِ َ ب ِك ل َ ْ  ذ ھѧُم َ َ و ب ِ ѧذ كَ ْ ال
ونَ  ُ َم ل ْ َع وفي هذه الآیة الكریمة  نجد أنَّ االله عزوجل یشنِّع على الیهـود  )1(}ی

أنهـــم غیـــر ببیـــان بإعطـــاء الأنانیـــة الجماعیـــة صـــبغة دینیـــة، و  یـــهلهم علتقـــوُّ 
عند هجومه ) 2(مكلفین بمراعاة حقوق غیر الیهود، وهذا ما قاله جورج بوش

هــذه الحملــة العســكریة یحمــي أمــن المــواطن  نــه فــيإ" :بعبارتــه علــى العــراق
حــول الكاذبــة  الغــربیین ، فهــذه جاهلیــة معاصــرة فــي ظــل دعــوات"الأمریكــي

ینادون بحقوق الإنسان في مجتمعاتهم ولكـن یـدعمون  نحقوق الإنسان، حی

                                                        
  ).75(آل عمران، الآیة سورة ) 1(
  .ریة الولایات المتحدة الأمریكیة الحاليرئیس جمهو ) 2(
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ـــــــل الشـــــــعوب للمطالـــــــب تالحكومــــــات المســـــــتبدة فـــــــي العـــــــالم الإســـــــلامي ل كبِّ
ویعملـــون علـــى  ،التجمعـــات الإنســـانیةالاســـتعماریة، و یهـــاجمون الشـــعوب و 

فقارها ،هدمها ٕ   .وتضلیلها عن مصالحها ،وا
ّ العـــالم یحتـــاج إلــــى عدالـــة تعــــم الإنســـانیة كلهـــا بغــــض النظـــر عــــن  إن
المعتقد واللـون والشـكل والإقامـة والجنسـیة، وهـذه نقطـة انطـلاق نحـو سـعادة 

خراجـــه مـــن الشـــقاوة والظلـــم ٕ لربانیـــة وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه الرؤیـــة ا ،الإنســـان وا
عنــدما أُمــر المســلم أن یعــدل ولا یجــور بغــض النظــر عــن معتقــد الشــخص 

ْ و  ،الذي یتعامـل معـه ْ علیـه أن ن ٕ ، قـال االله كـان الطـرف الآخـر عـدواً  یعـدل وا
لاَ {عـــز وجـــل  َ ِ و ѧѧѧط ِسْ ق ْ ال ِ اء ب َ دَ ѧѧѧھ ُ ِ ش ّ ِ Ϳ َ ین ِ ام َّ ѧѧѧَو ْ ق ѧѧѧوا ُ ون ُ ْ ك ѧѧѧوا ُ ن َ َ آم ین ِ ѧѧѧذ َّ ѧѧѧا ال َ یُّھ َ ѧѧѧا أ َ ی

 ُ نآَن ْ شَ م ُ َّك ن َ م ِ ر ْ جَ َّ ی ِن َ إ ّ ْ الله ѧوا ُ َّق ات َ ى و َ ѧو ْ َّق ِلت ُ ل ب َ ѧر ْ ق َ َ أ ْ ھѧُو ُوا ل ِ ѧد ْ ْ اع ُوا ل ِ ѧد ْ َّ تعَ َلا ىَ أ ل ٍ عَ م ْ وَ ق
ُونَ  ل َ م ْ ا تعَ َ م ِ ٌ ب یر ِ ب َ َ خ ّ فالقرآن الكریم أمر المسـلمین بالعدالـة، لـیس فقـط  ،)1(}الله

هـذا موقـف الصـحابي یوضـح  ،داخل المجتمع المسلم بـل حتـى مـع أعـدائهم
ْ یأتي یهود خیبر كل عام  ، فقد أمره النبي )2(ن رواحةالجلیل عبد االله ب أن

                                                        
  ).8(المائدة، الآیة سورة ) 1(
الصـحابي عبـد االله بـن رواحــة الأنصـاري الخزرجـي، أحـد النقبــاء  الأثنـي عشـر بالعقبـة الثانیــة، ) 2(

، وأحداً والخندق وخیبر وهو ثالث أمراء في غزوة مؤتة بعد زید بن حارثة وجعفر بن  شهد بدراً
ت (عبــد الــرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي : انظــر.  شــهد فــي غــزوة مؤتــة أبــي طالــب، است

  .3/350المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، المرجع السابق، : )هـ597
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علـیهم الـزرع والنخـل ویأخــذ حصـة المسـلمین علـى حسـب العهــد ) 1(ویخـرص
ْ  الــذي قضــوه علــى أنفســهم، فشــكوا إلــى رســول االله  شــدة خرصــه وأرادوا أن

یـــا أعـــداء االله أتطعمـــوني الســـحت، واالله لقـــد جئـــتكم مـــن عنـــد : یرشـــوه، فقـــال
، ولأنتم أبغض من عدتكم من القردة والخنازیر، ولا یحملني  أحب الناس ّ إلي

ْ لا أعــــدل علــــیكم، فقــــالوا بهــــذا قامــــت : بغضــــي إیــــاكم وحبــــي إیــــاه علــــى أن
   .)2(السماوات والأرض

 ً   :الطاعة في المعروف: خامسا
أطیعوني ما أطعت االله فیكم، فإن عصیته فلا طاعـة ( :وذلك في قوله

ّ . )لـــي علـــیكم للخلیفـــة أو الإمـــام حـــق الطاعـــة علـــى الأمـــة ومعنـــى هـــذا أن
منــه مشــروط بــأن یقــوم هــو بمــا  ، ولكــن هــذا الحــق العــام الــذي لا بــدَّ جمیعــاً 

علیــه مــن واجبــات الله وللأمـــة، فــإن خــالف أمــر االله ورســـوله ولــم یحكــم فـــي 
ْ تسمع له الأمة وتطیع ْ یطلب حقه وهو أن    .)3(الأمة بالعدل، لم یكن له أن

                                                        
خــرص النخــل : هــو التقــدیر الظنــي وكــل قــول عــن ظــن وتخمــین، یقــال : الخــرص بفــتح الخــاء) 1(

 ):هـــ711ت (ور الإفریقــي محمــد بــن مكــرم بــن منظــ: انظــر. والكــرم إذا قــدّره بظــنّ لا إحاطــة
: )هـــــ1031ت (، ومحمـــد عبــــدالرؤوف المنــــاوي 7/21لســـان العــــرب، دار صــــادر، بیــــروت، 

هـــ، 1410التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
1/310.  

ان  في ذكر المخابرة والمزارعة، ) 2(   .5199حدیث رقم  11/608أخرجه ابن حبّ
ص  نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر العربي، دون تاریخ الطبـع، : حمد یوسف موسىم. د) 3(

138.  
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ـــى : (قــال مــا ورد أن النبـــي  :لمبـــدأ كثیــرة منهـــاوالأدلــة علـــى هــذا ا لَ َ ع
 َ ـــر ْ أُمِ ن ـــإِ ةٍ فَ َ ـــی صِ ْ ع َ م َ بِ ر َ م ْ ـــؤ ُ ْ ی َّ أَن لا َ إِ ـــرِه ْ كَ ـــبَّ أَو َ ـــا أَح َ یم ـــةُ فِ اعَ ـــلِمِ الطَّ ْ س ُ م ءِ الْ ْ ـــر َ م الْ

ةَ  اعَ َ طَ ةٍ فَلا َ ی ْصِ ع َ م   .)1()بِ
ّ هـــذا المبـــدأ هـــو أســـاس ســـعادة الإنســـان وســـیادة الخیـــر وســـط  كمـــا أن

المجمتع المعــافى لا یجــد فیــه الشــخص فــ ،وانــزواء الشــر والظلــمالمجتمعــات 
علــــى الخیــــر والعمــــل النــــافع الصــــالح   علــــى الشــــر ولكــــن یجــــد أعوانــــاً  عونــــاً 

  .رب العالمینوالحمد الله 
  والدلالات  النتائج

  
نصل من خلال هـذا البحـث والقـراءة المتأنیـة فـي خطبـة الخلیفـة الأول 

  :إلى النتائج والدلالات الآتیة
ّ النظــــام السیاســـــي الإســــلامي لـــــیس لـــــه شــــكل محـــــدد لا یمكـــــن  ]1[ إن

التغییــر والتجدیــد فیــه، بــل للنظــام السیاســي مبــادئ ومقاصــد یمكــن تحقیقهــا 
   .عبر الوسائل وهیاكل الحكم المختلفة التي تتغیر بتغیر الزمان والمكان

یهتـدي النظـام السیاسـي  نبراسـاً دّ تعـ إنّ خطبة أبي بكر الصـدیق ] 2[
  .سلامي به ویحدد مقاصدهالإ

ّ شقاوة البشر في هذا العصر والعصور السابقة تكمن فـي ترفـع  ]3[ إن
وصــــلت عملیــــات التســــلط إلــــى  ، فقــــدالإنســــان وتســــلطه علــــى إنســــان آخــــر

                                                        
  .6725، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، حدیث رقم 6/2612أخرجه البخاري ) 1(
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استعباد الإنسان واسـتغلاله للهـوى البشـري، ولكـن الخلیفـة الأول قـد بـیّن أنـه 
رنامجـه السیاسـي لیكـون واحد من الناس ولیس فوق الناس وأعلن ذلـك فـي ب

 ولا یستصـــغر ،خطــة عمــل لكـــل أمیــر ومســـؤول مســلم، لا یترفــع علـــى أحــد
باســم  واحترامــاً  لا یجعــل لنفســه قدســیةً و مجــرد فــوارق الســلم الــوظیفي، ل غیــره

  .أو یستعبده باسمه  غیرهالدین فیستغل 
م الأمـــة والحفـــاظ علـــى عافیتهـــا وموقعهـــا فـــي الشـــهود  ]4[ ّ تقـــدّ ّ ســـر إن

وأداء الدور المنوط بها من الإرشـاد والهدایـة والعطـاء، یكمـن فـي الحضاري 
ووضـــع الأصــــابع علـــى مواقــــع الخلـــل بجــــرأة  ،تفعیـــل عملیــــة النصـــح والنقــــد

لیــــؤدي دوره فــــي التقــــویم والتصــــویب، ولیــــؤدي إلــــى  ؛وعلــــى المــــلأ ،وجــــلاء
  .الارتقاء والتفوق والإتقان

ّ وظیفة النصح والمراقبة وعملیة التقویم و  ]5[ التصویب مـن وظـائف إن
الأمــة تجـــاه الحـــاكم وهـــي مـــن الواجبـــات الكفائیـــة علـــى الأمـــة التـــي تقتضـــي 
القیـــام بالواجـــب إلـــى قـــدر الكفایـــة، وهـــذا لا یتـــأتى بـــالجهود الفردیـــة المتنـــاثرة 
فقط، بل لا بد من إقامة مؤسسـات المجتمـع المـدني للقیـام بعملیـات النصـح 

ْ والنقد والمراقبـة التـي تـؤدي إلـى التقـوی یعـرض اسـتقرار  م والتصـویب دون أن
عدُّ فهمه وتنفیذه في غایة الأهمیة في  ُ الأمة وأمنها إلى خطر، الأمر الذي ی

ّ  إذمجــــال الفقــــه السیاســــي،  مــــن فقهــــاء الســــلطان یریــــدون إســــكات  كثیــــراً  إن
 ،عملیات الإصلاح السیاسي بحجـة عـدم تعـریض الأمـن والاسـتقرار للخطـر

مؤسســـات المراقبـــة  افتنـــة والهـــرج، فـــإذا طوَّرنـــمـــن ال عنـــه بـــالخوف رونویعبِّـــ
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فـــــي إطـــــار اللـــــوائح والقـــــوانین مؤسســـــات التقـــــویم والضـــــبط  وأحـــــدثنا ،والنقـــــد
ولــــو أدَّى إلــــى عــــزل  ،تقــــوم بعملیــــات الإصــــلاح السیاســــي التــــيوالمســــاءلة 

الحاكم ومحاسبته مع الحفاظ على استقرار الأمة وأمنها ووحدة الكلمة، فهذا 
 الـــدین فـــي القیـــام بحفـــظ الـــدین وسیاســـة الـــدنیا وفقـــاً  یتناســـب مـــع مقتضـــیات

لمصالح الناس، وهنا تسقط كل حجج علماء السلطان، ونتحرر من شبكات 
دلیل علـى صـحة قولنـا هـو وجـود الاسـتقرار ووحـدة الالاستبداد باسم الدین، و 

الكلمة في الدول الغربیة مع كثرة التغییر في القیـادات السیاسـیة عنـدهم ولـم 
ّ  ا ســـبباً یصـــبح هـــذ التغییـــر فـــي القیـــادات أصـــبح  لزعزعـــة الاســـتقرار، بـــل إن

وأحــــدث أجـــواء التنـــافس فــــي  ،تقـــدُّم ورقـــيٍّ وســــعي لـــلأداء الأفضـــل عنصـــر
كقیاداتنــا الدائمــة التــي قــد شــاخت وعجــزت  ت قیــاداتهمولیســ العطــاء لشــعبه

ولكـن ! عن مجرد الأداء، بل عجزت حتـى عـن قضـاء حوائجهـا الشخصـیة 
  !     من الهرج والفتنة خوفاً  لقیاداتاذه هء ببقا ونطالبی وان لا زالعلماء السلطا

ّ الحقــوق السیاســیة فــي الإســلام لیســت رخصــاً ] 6[ یجــوز للأمــة أن  إن
تمارســـها أو لا تمارســـها، بـــل هـــي واجبـــات ووظـــائف تـــأثم الأمـــة عنـــد عـــدم 

غربیة وهذا ما اتجه إلیه علماء السیاسة والقانون في الدیمقراطیات ال إنجازها
  .وظیفیاً  غائیاً  روا الحقوق تفسیراً عند ما فسَّ 

 ،إقامة العـدل بـین النـاس جمیعـاً  ،النظام السیاسي ممیزاتمن أهم ] 7[
وأعـــراقهم،  ،وألـــوانهم ،وجنســـیاتهم ،ومـــواقفهم ،بغـــض النظـــر عـــن معتقـــداتهم

 إذوهــــذا مــــا یفتقــــده العــــالم فــــي ظــــل النظــــام العــــالمي وازدواجیــــة المعــــاییر، 
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ســـلمون فیـــه إلـــى الظلـــم الشـــنیع الـــذي ینفـــر منـــه قلـــب الإنســـان یتعـــرض الم
 ّ ّ  العــادي الســـلیم، فكیــف والحـــال أن هــذا الظلـــم أو یباشــره، هـــو مـــن  مــن یقـــر

یدعي تبنیه لحقوق الإنسان؟ الأمـر الـذي یؤكـد لنـا أن البشـریة لـن تسـعد إلا 
  .في ظل نظام إسلامي رشید یرى العدل وظیفته بین الناس جمیعاً 

فــي الحــدیث والصــدق فــي المعاملــة والتصــرفات، والتجــرد الصــدق ] 8[
لمصــالح الأمــة مبــدأ مهــم فــي الفقــه السیاســي الإســلامي ومــع الأســف نكــاد 

مـــن الحكـــام فـــي  إن كثیــراً  إذنفتقــد هـــذا المبـــدأ وغیــره فـــي واقعنـــا المعاصـــر، 
عالمنا الإسـلامي الیـوم  یكـذبون علـى شـعوبهم ـ إلا مـن رحـم االله ـ ویلهـونهم 

مــن مقتضــیات  لأنهم باللســان، ویخــالفون الصــدق فــي تصــرفاتهم، ویشــغلون
الصــدق التجــرد لمصــالح الأمــة والتنكــر للمصــالح الشخصــیة، ولكــنهم علــى 

بـل هـو مطلـوب مـن  ،والصدق المطلوب لیس مـن الحكـام فقـط ،عكس ذلك
ّ  إذ ،الرعیـــة كـــذلك فـــي التعامـــل مـــع الحكـــام الكثیـــر مـــن الشـــعوب تنـــافق  إن

هــا بــالملق والألقــاب الزائفــة ولا تظهرلهــا قناعاتهــا الداخلیــة قادتهــا وتتقــرب إلی
الأمــــر الــــذي یقفــــل ، مــــن غضــــبها وحتــــى لا تعــــرض نفســــها للحرمــــان خوفــــاً 

الأبــواب علــى الكفــاءات والعناصــر الصــادقة العاملــة التــي تنــأى بنفســها عــن 
  .التملق والتصنع للرؤساء والمسؤولین

ّ الأمیـر د لتقیید الطاعة للأمیر فـي طاعـة االله] 9[ لالاتـه الواضـحة بـأن
ْ یتحــرك فــي حــدود مقاصــد الشــرع ّ  ،لا بــد أن طاعتــه لا  ولا یخــرج عنــه، وأن

   .في ضوء موافقة شرع االله عزوجل تجب إلاَّ 
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لـیس الأمـر و فهذا مبدأ ضابط لتنظیم أمر الطاعة بین الخلیفة والأمـة، 
ّ  ،فــي الإســلام كســرویاً  مــر ولا الأمیــر والخلیفــة یطــاع فــي كــل مــا أ حیــث إن
لا بــــل یطـــاع فــــي حـــدود الشــــرع ولا طاعـــة لمخلــــوق فـــي معصــــیة ! یعصـــى

 ْ تصـــبغ الحیـــاة العامـــة بصـــبغة الـــدین والطاعـــة الله  الخـــالق، وهـــذا یضـــمن أن
  .             المصالح العامة للخلقتحقیق عزوجل و 
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم
  :هـــ790مــالكي الشــاطبي ت إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي ال] 1[

  .الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق عبداالله دراز، دار المعرفة بیروت
فـــي ظـــل مبـــدأ  حریـــة الـــرأي فـــي المیـــدان السیاســـي :أحمـــد جـــلال حمـــاد ]2[

دار الوفـاء للطباعــة والنشــر  ،)بحــث مقــارن فـي الدیمقراطیــة والإســلام(المشـروعیة 
  .م 1987عام  1/والتوزیع، المنصورة، ط

المســند،  :هـــ241بــن محمــد بــن حنبــل الشــیباني أبوعبــد االله ت أحمــد ] 3[
  .مؤسسة قرطبة، مصر

ـــــر القرشـــــي الدمشـــــقي أبـــــو الفـــــداء  ] 4[         إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثی
  .البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت:  )هـ774ت (

ـــــر القرشـــــي الدمشـــــقي أبـــــو الفـــــداء  ] 5[         إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثی
  .هـ1401بیروت، لبنان،  ،تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر :)هـ774ت (

قراءة معاصرة في الواجبات الكفائیة، مجلة المسلم  :جمال الدین عطیة] 6[
  .م، بیروت، لبنان1987یونیو  48المعاصر، العدد 

نظــام الحســبة، دراســة فــي  :خالــد خلیــل الظــاهر وحســن مصــطفى طبــرة] 7[
ـــــي الإســـــلامي، دار المســـــیرة للنشـــــر والتوزیـــــع الإدارة الاقت صـــــادیة للمجتمـــــع العرب

ان، ط ّ   .م1997، 1/والطباعة،عم
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سنن أبي  :هـ275سلیمان بن الأشعث أبوداود السجستاني الأزدي ت ] 8[
  .داود، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الفكر، بیروت، لبنان

الاكتفــاء بمــا  :)هـــ634ت (ســلیمان بــن موســى الأندلســي أبــو الربیــع ] 9[
محمـد كمـال الـدین، عـالم /تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تحقیق د

  .هـ1997 ،1/الكتب بیروت،  ط
 :)هـــ1089ت (عبــد الحــي بــن أحمــد بــن العمــاد الحنبلــي الدمشــقي ] 10[

  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الآفاق الجدیدة، بیروت
ت ( الـرحمن الشـیرازي  االله بـن نصـر بـن عبـد بـدعبد الـرحمن بـن ع ]11[
المــنهج المســلوك فــي سیاســة الملــوك، مكتبــة المنــار، الأردن، الزرقــاء،  :)هـــ589

  .االله الموسى م تحقیق علي عبد1987هـ 1407، 1/ط
فـــي  :)هــــ656ت (القـــوي المنـــذري أبومحمـــد  العظـــیم بـــن عبـــد عبـــد] 12[

ق إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب مـن الحـدیث الشـریف، تحقیـ الترغیب والترهیب
  .هـ1417، 1/العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ــــد المجیــــد سوســــوه الشــــرفي] 13[ الاجتهــــاد الجمــــاعي فــــي التشــــریع  :عب
وزارة الأوقـاف  ،17السـنة  ،هــ1418ذو القعـدة  82الإسلامي، كتـاب الأمـة العـدد 
  .والشؤون الإسلامیة ، دولة قطر

السـیرة النبویـة، تحقیـق  :)هــ213ت (ب عبـد الملـك بـن هشـام بـن أیـو ] 14[
  .هـ1411، 1/الرؤوف سعد، دار الجیل بیروت، ط عبد

مجمـــع الزوائـــد ومنبــــع  :)هـــــ807ت (الهیثمـــي  علـــي بـــن أبــــي بكـــر] 15[
ان للتراث ودار الكتاب العربي، القاهرة، بیروت ّ   .هـ1407 ،الفوائد، دار الری
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أصــول الأحكــام  الإحكــام فــي :)هـــ631ت (علــي بــن محمــد الآمــدي ] 16[
  .هـ1404 ،1/سید الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ط .تحقیق د
ـــل] 17[ ـــدین خلی  حـــول القیـــادة والســـلطة فـــي التـــاریخ الإســـلامي، :عمـــاد ال

  .م1985، 1/ط  ،مكتبة النور، شارع الأهرام، مصر الجدیدة
صـد حقـوق الإنسـان محـور مقا(مقدمة كتاب الأمة  :عمر عبید حسنة] 18[

الســـنة الثانیـــة والعشـــرون، سلســـلة دوریـــة  ،هــــ1423، المحـــرم 87العـــدد ) الشـــریعة
  .تصر كل شهرین عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدولة قطر

الجـــامع  :)هــــ256ت ( محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري، أبـــو عبـــداالله ]19[
    ، 1/ط الصـــــــحیح، تحقیـــــــق مصـــــــطفى دیـــــــب البغـــــــا، دار ابـــــــن كثیـــــــر، بیــــــــروت،

  .م1987 ،هـ1407
منهــاج الإســلام فــي الحكــم، نقلــه إلــى العربیــة  منصــور  :محمــد أســد ]20[

  .م1983، 6/لبنان،  ط ،محمد ماضي، دار العلم للملایین، بیروت
ســیر  :)هـــ748ت (محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز الــذهبي  ]21[

ؤسسـة هـ تحقیق شعیب الأرنـؤوط ومحمـد نعـیم العرقوسـي، م1413 ،أعلام النبلاء
  .9/لبنان، ط ،الرسالة، بیروت

الجـامع لأحكـام  :)هــ671ت (محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي  ]22[
ـــــــیم البردونـــــــي ـــــــد العل ـــــــق أحمـــــــد عب ـــــــاهرة ،القـــــــرآن، تحقی  ، 2/ط ،دار الشـــــــعب، الق

  .هـ1372
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أعـلام المـوقعین  :)هــ751ت (محمد بـن أبـي بكـر ابـن قـیم الجوزیـة  ]23[
ــــــق طــــــه ــــــد عــــــن رب العــــــالمین، تحقی ــــــروت عب ــــــل، بی ــــــرؤوف ســــــعد، دار الجی    ،ال

  .م1973
ــة ] 24[ ــن قــیم الجوزی ــن أبــي بكــر اب بــدائع الفوائــد،  :)هـــ751ت (محمــد ب

تحقیـــق هشـــام عبـــدالعزیز وآخـــرین، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز، مكـــة المكرمـــة، 
  .م1996، 1/ط

تــــاریخ الأمــــم  :)هـــــ310ت (محمــــد بــــن جریــــر الطبــــري أبــــو جعفــــر  ]25[
  .هـ1407، 1/لكتب العلمیة، بیروت، طوالملوك، دار ا

ــان بــن أحمــد التمیمــي البســتي أبوحــاتم  ]26[ ّ  :)هـــ354ت (محمــد بــن حب
ـــــــان بترتیـــــــب ابـــــــن بلبـــــــان، مؤسســـــــة الرســـــــالة، بیـــــــروت، ط ّ   ، 1/صـــــــحیح ابـــــــن حب

  .م، تحقیق شعیب الأرنؤوط1993 ،هـ1414
الأحكـــــام  :)هــــــ450ت (محمـــــد بـــــن الحســـــین الفـــــراء، أبـــــو یعلـــــى  ]27[
تحقیـق محمـد  ،م1983 ،هــ1403 ،لبنـان ،یة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتالسلطان

  .حامد الفقي
التوقیــف علــى مهمــات  :)هـــ1031ت (محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي  ]28[

  .هـ1410 ،الطبعة الأولى ،التعاریف، دار الفكر المعاصر، بیروت
النظـــام السیاســـي فـــي الإســـلام، دار  :محمـــد عبـــد القـــادر أبـــو فـــارس ]29[

  .م1984لبنان،  ،لقرآن الكریم، بیروتا
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إحیــاء وتطــویر مؤسســة الحســبة لحمایــة حقــوق  :شــبیر محمــد عثمــان ]30[
، المحـرم 87الإنسان، حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة، كتاب الأمـة، العـدد 

  .22السنة  ـ،ه1423
الفكـــر السیاســي والحكـــم فــي الإســـلام، مؤسســـة  :محمــد عزیـــز نظمـــي ]31[

  .عیة، الإسكندریة، مصرالشباب الجام
ــي بــن محمــد الشــوكاني  ]32[ ــن عل البــدر الطــالع  :)هـــ1250ت (محمــد ب

  .بمحاسن من بعد القرن التاسع، دار المعرفة، بیروت
بیـروت، لبنـان،  ،إرشاد الفحـول، دار الفكـر :محمد بن علي الشوكاني ]33[
  .م1992
مع الجــا :هـــ279محمــد بــن عیســى الترمــذي الســلمي أبوعیســى ت  ]34[

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت الصحیح، تحقیق احمد محمد شاكروآخرون،
الدولـــة ونظـــام الحســـبة عنـــد ابـــن تیمیـــة، دار الفكـــر،  :محمـــد المبـــارك ]35[
  .م1967هـ 1387، 1/لبنان، ط ،بیروت
ـــارك] 36[ ـــة(نظـــام الإســـلام  :محمـــد المب دار الفكر،بیـــروت، ) الحكـــم والدول
  .م1989 لبنان،
 المستصـفى تحقیـق محمـد عبـد :)هــ505ت (د بن محمد الغزالي محم] 37[

  .هـ1413 ،1/الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط السلام عبد
لسـان العـرب، دار  :)هــ711ت (محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي  ]38[

   .صادر، بیروت
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ـــد االله  ]39[ ـــد القزوینـــي، أبـــو عب ســـنن ابـــن  :)هــــ275ت (محمـــد بـــن یزی
  .الباقي، دار الفكر، بیروت، لبنان اجة، تحقیق محمد فؤاد عبدم

نظـام الحكـم فـي الإسـلام، دار الفكـر، بیـروت،  :محمد یوسـف موسـى ]40[
  .لبنان

اج النیسـابوري القشـیري أبـو الحسـین  ]41[ ت (           مسلم بن الحجّ
 البـــاقي، دار إحیــــاء التــــراث صــــحیح مســــلم، تحقیـــق محمــــد فـــؤاد عبــــد  :)هــــ261

  .العربي، بیروت، لبنان
معجــم البلــدان، دار الفكــر،  :هـــ626االله الحمــوي ت  یــاقوت بــن عبــد] 42[

  .بیروت، لبنان
شــریعة الفـي ضـوء نصـوص  السیاسـة الشــرعیة :یوسـف القرضـاوي. د] 43[

 .م2001 ،هـ1422، 1/ومقاصدها، مؤسسة الرسالة، ط


